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المملكة العربية السعودية فتطععهة النادك ذه سملعمك1 


الحمد لله على نعمه وآلائه؛ وفضله وتوفيقه في إعداد هذه الرسالة. 
ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والعرفان لأستاذي الدكتور محمد 
آدم محمد صديق الذي أعطاني من وقته الكثيرء وأفادني في 
توجيهاته وإرشاداته الدؤوبة والذي لمست منه كل الحرص والرعاية 
من أجل إخراج هذه الرسالة على أحسن هيئة وحال. والله اسأل أن 
يحفظه ويرعاه وأن ينفع بعلمه المسلمين والمسلمات. 

كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني لأستاذي الفاضل الدكتور 
أحمد خالد شكري الذي بذل جهدا كبيراً في قراءة هذه الرسالة 
ومراجعتها وتدقيقها دون كلل أو ملل حتى صارت على ما هي عليه 
الآنء والذي أتحفني بجانب علمه بخلقه الكريم وصبره الجميل سائلاً 
العلي القدير أن يكلأه بحفظه ورعايته» وأن يجزيه الجزاء الأوفر. 

وأسأل الله تعالى أن يوفق والدي إلى ما يحبه ويرضاهء وأن 
يجعل جهدي هذا في ميزانهما يوم نلقاه. كذلك أتوجه 
بالشكر والعرفان إلى أسرتي وأهلي الذين لمست منهم كل 
مسؤولية وتقدير. 

كما أتوجه بالشكر والعرفان للأستاذ علي محمد محمود على 
توجيهاته وتوصياته» وللأخ محمد فواز زعارير على مشاركته 
في تدقيق هذا البحث». وللأستاذ مؤيد محمد حسين على 
طباعته وتنسيقه هذا البحث» وكذلك أشكر الأخوة 
والأخوات في كلية مجتمع عجلون الذين وفروا 
لي الكتب والمراجع . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله الذي جعل من الماء كل شيء حي وجعل منه نسباً وصهراً وكان ربك 
قديراً. والصلاة والسلام على من جاء للعالمين بشيراً ,نذيراً؛ بشر المؤمنين بجنات 
النعيم التي أعد الله لهم فيها أنهاراً وعيوناً وشراباً طهوراً. وأنذر الكافرين بنار جهنم 
التي أعد الله لهم فيها عذاباً أليماً وماءٌ حميماً وبعد: 

فإنه أثناء بحثي عن موضوع يكون مناسباً لرسالة ماجستير في التفسير وعلوم 
القرآن وقع اختياري على عدة موضوعات أهمها الماء في القرآن الكريم» وبعد 
الاطلاع على الآيات الكريمة التي تحدثت عن الماء أو تطرقت إليه والكتب العلمية 
التي بحثت هذا الموضوع قمت بترتيب خطة البحث» وسرعان ما عرضت هذا 
الموضوع على جامعة أم درمان الاسلامية في جمهورية السودان وتمت؛ الموافقة عليه 
بمشيئة الله تعالى. 
سبب اختيار الموضوع: 

إن من الأسباب التي أدت إلى اختياري لهذا الموضوع نعمة هذه المادة التي أنعم الله 
بها على كل الكائنات الحية» سواء كانت إنساناً أو حيواناً أو طائراً يطير بجناحيه أو نباتأً» 
خصوصاً إذا علمنا أن ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية يتكون من الماءء وفي الماء نجى 
الله نوحاً وأهلك الكافرين من قومهء وفي الماء أهلك الله فرعون ونجى موسى» ومن 
الماء نجى الله يونس» وعلى سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام وعلى صحبه - أنزل الله 
ماءٌ من السماء ليطهرهم به ويثبت به الأقدامء هذا بالإضافة إلى الحقائق العلمية 
الموجودة في القرآن الكريم والتي اكتشفها العلم» وأثبتها في العصر الحديث؛ من هنا 
جاء اختياري لهذا الموضوع. ومما زاد إصراري على اختيار هذا الموضوع زيادة حاجة 


الإنسان لهذه المادة رغم وفرتها على سطح الأرض» ونزولها المتكرر من السماء؛ إلا أن 
سوء ادام لدان لمراره وعد اح اتوي كان ييا ار اكير فيي الواتو الات 
هذا الحال؛ لذلك حاولت في , بعض الفصول ربط الماء بطاعة الله تعالى. 


الحهود السابقة 

وقد للاحظت أن معظم الذين كتبوا عن الماء وأفردوه بالكو اسيل ع من 

غير المسلمين» ولبعدهم عن رسالة الاسلام السماوية كان بحثهم علمياً صرفاً كدراسة 
البحار والمحيطات والأنهار والبحيرات ونزوله من السماء بأشكاله المختلفة 
واستقراره على الأرض وفي باطنها وأهميته للكائنات الحية. وكان من الأولى 
والأجدر , بعلماء المسلمين أن يتصدروا بحث هذا الموضوع بالتفصيل 0 أن 
كتاب أللّه تعالى يرخر بالآيات الت تتحدث عن الماء.. فقد كان بحثهم للماء بحثا 
جزئياً؛ فالمفسرون إذا مروا بآية حول الماء فسروهاء وعلماء الفقه بحثوا الماء من 
الناحية الفقهية كالطهارة» والغسل» والوضوء. وبعضهم الآخر يبحث عنه من الناحية ٠‏ 
العلمية فبقيت الجهود متفرقة. وقد حاولت فى هذا البحثِ دراسة الماء من الناحية 
الكونية والعلمية والتفسيرية والقصصية» وعن علاقة الماء بطاعة اللّه تعالى» ع 
التطرق إلى بعض اللفتات التي لها علاقة بهذا الموضوع - وجدير بالذ كن أشي لم 
أتناول في هذا البحث الماء من الناحية الفقهية - وقد حاولت إثراء هذا البحث بعدد 
من الأحاديث النبوية الشريفة التى لها صلة بهذا الموضوع. 
منهج الب لبحث : 

لقد اتبعت لاعداد هذه الرسالة منهجاً علمياً منظماً حاولت فيه -قدر المستطاع - 
الوصول إلى بحث يكون نافعاً لي ولمن أراد الانتفاع به وكان أول عمل قمت به تجميع 
الآيات الكريمة التي تتعلق بالماء» وقراءة معانيها من كتب التفسير» كما رجعت إلى 
المراجع والكتب العربية والأجنبية التي تكلمت عن الماء أو تطرقت إليه؛ وعلى ضوء 
ذلك قمت بترتيب هذه الرسالة على النحو التالى: 
محتوى الرسالة : 
فصل من هذه الفصول تم تقسيمه إلى مباحث » والمباحث قسمت إلى فروع وذلك 


حسب ما تقتضيه طبيعة المادة العلمية لكل موضوع. 
التمهيد: 

تم فيه بيان الألفاظ التي يُعبّر فيها عن الماء في القرآن الكريمء أو التي لها صلة بالماء؛ 
وقد تم ترتيبها حسب تعلقها ببعضها أحيانء وحسب الأهمية أحياناً أخرى بدءاً بالماء. 

الفصل الأول: الماء والكون. ويتضمن ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الماء والحياة بين القرآن والعلم؛ وقد بُيّن فيه أهمية الماء للحياة 
ودور الماء في العلاج والطهارة ونزوله بقدر من السماء. 

المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دور الماء في حضارة الشعوب وحياتها مع ضرب الأمثلة لذلك. 

0 الثالث: دورة الماء في الطبيعة؛ تم الحديث في هذا المبحث عن الماء 
والزياح» وعن التبخرء وعن أشكال نزوله من السماء إلى الأرض. 
ظ الفصل الثاني: الأمثال التي ذُكر فيها الماء في القرآن الكريم؛ تم التمهيد لهذا 

الفصل بتعريف المثل وفوائده» وتقسيمه إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: المثل المائي للمؤمنين؛ تم الحديث في هذا المبحث عن النفقة 
التي تبذل ابتغاء مرضات الله وتمثيلها بالجنة التي تكون على ربوة وتؤتي أكلها ضعفين 
عندما يأتيها الوابل» فإن لم يصبها وابل فطل. 

المبحث الثاني : المثل المائي للكافرين ؛ تم الحديث فيه عن دعاء الكافرين لغير اللّه؛ 
وبيان قسوة قلوب المشركين» وعن أعمال الكافرين التي ما هي إلا عن وهم وخيال.' ' 

المبحث الثالث: المثل المائي للمنافقين؛ في هذا المبحث ومن خلال بعض 
الأمثال التي.ضربها القرآن في حق المنافقين» تم بيان حقيقة أعمال المنافقين التي لم 
تكن لأجل الله تعالى. ومن خلال الأمثال المائية تم بيان أحوال المنافقين المضطربة 
التي لا تستقر على حال. 

المبضيف الزابع 3 الكل الناي) للحق تم الحديت فى هذا "المنيت عن الحن 
ورسوخه وتصويره بأجلى صوره التي تدفع المرء إلى المبادرة إليه والدفاع عنه وتدفعه 
أيضاً إلى النفور من الباطل ومحاربته؛ وأن الباطل وإن علا بعض الأحيان فما هو إلا 
عبارة عن زبدٍ يضمحل . 


المبحث الخامس: المثل المائى للدنيا؛ من خلال الأمثال المائية للدنيا يدرك 
المرء هوان الدنيا وسرعة زوالها وانقضائها وهذا ما تم بيانه في هذا المبحث. 
الفصل الثالث: الماء في القصص القرآني؛ وقد قسم إلى سبعة مباحث: 
المبحث الأول: الماء في قصة نوح - عليه السلام؛ تم الحديث في هذا المبحث 
عن دعوة نو لقومه وصناعته الفلكف.» وحواره مع أبنه وعن الطوفان» وعن المكان 
الذي رست عليه السفينة» وعن أقوال العلماء في عموم الطوفان. 
المبحث الثاني: الماء في قصة صالح - عليه السلام؛ وقد بين فيه سبب قسمة 
المبحث الثالث : الماء في قصة موسى -عليه السلام- وفرعون؛ تم الحديث فيه عن 
بروز الحدث المائي مع موسى ونجاة موسى من فرعون ومن اليم؛ ووروده ماء مدين 
وانفلاق البحر» ونجاته وقومه» وغرق فرعون وجنده» وانفجار الماء من الحجر. 
المبحث الرابع : الماء في قصة موسى والخضرح-عليهما السلام؛ تم الحديث فيه 
عن الحوت الذي تزود به موسى والفتى» ولقاء موسى بالخضر» والأحداث المائية 
التي جرت معهما. 
المبحث الخامس: قصة القرية التي كانت حاضرة البحر؛ تم الحديث في هذا 
المبحث عن انتهاك اليهود لحرمة يوم السبت ومسخهم. 
الذي وقع على يونسء والمكان الذي جرت فيه هذه الأحداث. 


المبحث السابع: الماء في غزوة بدر؛ تم الحديث فيه عن بروز الحدث المائي 

الفصل الرابع: البحار والأنهار في القرآن الكريم؛ تم تقسيمه إلى عدة مباحث: 

المبحث الأول: صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار؛ تم الحديث 
فيه عن الكائنات البحرية وصيدها؛ بدءا بالسمك والحيتان وانتهاء بالإسفنج واللؤلؤ 
والمرجان: 


المبحث الثالث: الإعجاز العلمي في البحار؛ تم الحديث فيه عن الأمواج 
وأنواعها وعن ظلمات البحرء والدقائق العلمية التي اكتشفها العلم الحديث وأشار 
إليها القرآن الكريم قبل ذلك. 


المبحث الرابع : الآيات التي ذُكر فيها البحر مع البر؛ تم الحديث فيه عن علم الله 
ما في البحر والبر وعن الإنسان فى البحر والبر وحاله بين الرخاء والشدة» والاهتداء 
في ظلمات البر والبحر وفساد البر والبحر. 


المبحث الخامس: مصير البحار يوم القيامة؛ تم الحديث فيه عن كيفية اشتعال 
النار في الماءء وأقوال العلماء في تسجير البحار وتفجيرها يوم القيامة. 

الفصل الخامس : السحاب والسماء؛ قسم هذا الفصل إلى مبحثين : 

المبحث الأول: الرياح والسحاب والإعجاز العلمي في آيات السحاب» بِيّن فيه 
أقوال العلماء في العصر الحديث عن الدقائق العلمية في الرياح والسحاب التي 
تضمنها كتاب الله» وأشار إليها قبل أن يكتشفها العلم الحديث. 
عن علاقة الماء بطاعة الله» وأن الماء قد يكون فتنة وقد يكون بلاء» وعن نزول الماء 
بقدر من السماء إلى الأرض. 

الفصل السادس: الماء يوم القيامة؛ تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 

المبحث الأول: الماء في الجنة؛ تم الحديث فيه عن أنهار الجنةٍ وعيونهاء وعن 
نهر رسول الله كوه وعن شراب أهل الجنة. 

المبحث الثاني: الماء في النار؛ تم الحديث فيه عن استغاثة أهل النار بأهل الجنة 
للحصول على الماع وعن ماء أهل النار وتعذيبهم به . 


وإني لأرجو الله تعالى أن أكون قد وفقت في اختياري لهذا الموضوع وطريقة 
عرضهء وقد بذلت فيه ما أرجو إليه تعالى أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة» 


وإذا حصل مني تقصير فذلك من طبع البشر. 
والله أسال أن ينفعنا بما علمناء وأن يهديناء ويهدي بناء والله الهادي إلى الحق 
والصراط المستقيم. 
الناحث 


غالب محمد رجا الزعارير 


1١5 


تمهيد 
ألفاظ الماء في القرآن الكريم: 


أطلق القرآن الكريم على الماء أكثر من اسم ولفظء تكرر ذكر الكثير منهاء وبما 
أن الماء هو الاسم الرئيس الجامع» وهو عنوان هذا البحث والأكثر تكراراً في القرآن 
كان الأوان بالسيديق أول. 


الماء : هو الذي يشرب الهمزة فيه مبدلة من الهاء. فى موضع اللامء وأصله 
موه بالتحريك ؛ لأنه يجمع على أمواه فى القلة وميأه في الكثرة» والنسبة إلى 
الماءء مائي» وإن شئت ماوي20. قال تعالى : وبرلا من سمل مك مرك ْنَا به. 
جنب مَحَيَ للَمِيرٍ04"؛ ويذكر أن هذا اللفظ تكرر ثلاثا وستين مرة في القرآن 
فيه 
الكرب 0 
نطفة : ذ (2) واه : 0 261 
النطفة : «الماء الصافى ويعبر بها عن ماء الرجل» . قال تعالى : ع يها الناس 


)١(‏ انظر الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - الجزء السادس - ص0١57760‏ - 7370١‏ - الطبعة 
الثانية - بيروت - 1914-1599 - دار العلم للملايين. 
- الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر - مختار الصحاح - ص77 - إخراج: دائرة 
المعاجم في مكتبة لبنان -19457. 0 

(؟) سورة ق: 9. والسماء: كل ما علاك فأظلك؛ ومنه قيل لسقف البيت: سما. والسماء المطر؛ 
سمي به لنزوله من السماء. قال أحد الشعراء: 

إذا سقط السماء بأرض قوم_>6 رعينهه وإن كانوا غضاباً 

انظر: قرطي أناعية ا#مصيدرين أحيد الأنصاري الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - 
ص ١5١١‏ الطبعة الخامسة 1145 - دار الكتب العلمية - بيروت». 

(*) البنداق: د. محمد صالحء هداية الرحمن لألفاظ وآيات القرآن» ص 557 - 7717- الطبعة 
الثانية» ١40١‏ ه 1481 م - منشورات دار الأفاق الجديدة- بيرؤت. 

(:) الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسن بن محمد - المفردات في غريب القرآن. ص498 - 
تحقيق: محمد خليل عيتاني - الطبعة الأولى - 514١ه‏ 1598م - دار المعرفة بيروت - لبئان. 
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إن كُْرٌ في رَبْبِ يِنَ اث ونا حَلقَصَكٌ ين ثَابٍ كُمَّ ين تُطمّة74"©. 


3 
3 


0 اماق الزعدلء وهو مقتدفة. والمذى ,والودئ سشييان 0 قال تعالى: 
«ألّ يك 2 نه ين مي بنق 76" . 

المطر : «الماء المنسكب من السحاب» والمَطرٌ: ماءٌ السحاب» والجمع أمطارٌ. . 
ومطرتهم السماء تمطرهم مطراً وأمطرتهم: أصايتهم بالمطر» (4)؛ وقد جاء لفظ ‏ 


المطر في القرآن الكريم للعذاب والتكال؛ قال تعالى: «#وَْمْطرا عب عط شَاءَْمْطرَ 
د27 : وقال تعالى : اَأنطر عَم حِجَارَةٌ ين سيب 7©. 


د 


الغيث: «المطر» 7". قال تعالى: وَمُوَ الى ِتَْلُ ألْميْتَ من بَسَدٍ ما مَمَطُوا وَيَنشرُ 
يكذ ور 7و الضية» 117 ووحسظ أن لنظ النيف تعمل فق القرآن الكريم: في 
الخير على النقيض من المطرء «وسمي الغيث غيثاً لأنه يغوث» لا 

الوَدْقَ: «المطر كله شديده ومَييٌّه (©. قال تعالى: #فيرَى لْوَدقَ يرح مِنْ 
كير 010 , 

أي يخرج «من وسطه وهو مخارج القطر» 209 , 

الوذ كريات ثقيلة من الجليك العقاك تفط مز سمي الوق الركا عن + بوغاياً 


)١(‏ سورة الحج: ه 

زفق الجوهري - الصحاحء الجزء السادسء ص 5197؟. 

(*) سورة القيامة: لالا 7 

(5) ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري - لسان العرب - الجزء 
الخامس - ص ١78‏ دار صادر - بيروت. 

(5) سورة النمل: 08. 

(0) سورة اللحجر: 5 

60 الراغب الأصفهاني - المفردات' - ص 7584. 

(6) سورة الشورى: 58. 

(9) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر ص .5١‏ 

( ابن منظور: لسان العرب - الجزء العاشر - ص ”377/7 . 
وانظر: الجوهري - الصحاح - الجزء الرابع - ص 1657 . 

. 57 سورة النور:‎ )١١( 

(؟١)‏ الخازن: علاء الدين محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني التنزيل - الجزء الثالث 
- ص "٠١٠‏ - الطبعة الأولى - ١945‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


ناتس احبييا عوافيك "١‏ وافر ور 0 تفال شال يرل ده 
0 ج202 

الصَيّب : «السحاب ذو الصوت. وصاب أي نزل» 4 مأو كيب سن أَلسَّمَلءِ فيد 
ملك رس يا ورَعد ررقي 2 . 

الوايل: «الوبل والوابل: المطر الشديد الضخم القطر» 29. قال تعالى: كن لّمْ . 
0 ل ع 21 مطل 7 . 

الطلّ: «أخف المطر وأضعفه ثم الرذاذ ثم البغش.0, وقيل: هو الندى. وقيل: 
فوق الندى ودون المطر» 229 قال تعالى: 0 ين ديل 1 0004 

الشراب: الشرب: الماء» والجمع أشراب. والشراب: ما شرب من أي نوع كان 
علي أي حال كات2310, قال تعالى : «كد نت 0 ا 


السراب: هو الذي يجري على وجه الأرضر9"') كأنه الماء؛ يكون عادة نصف 


4١ 1 
اا‎ 
1١ 
5 
ٌ 
١ 


)١(‏ يقال عصفت الريح أي إذ ا اشتد هبوبهاء وريح عاصف: شديدة الهبوب. 
انظر «ابن منظور - لسان العرب - الجزء التاسع - ص 2558. 

(؟) توني: د. يوسف - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 560" - دار الفكر العربي .١954‏ 

(0) سورة النور: 47 . 

(4:) الجوهري: الصحاح - الجزء الأول - .1١54‏ 
وانظر الرازي: محمد بن أبي بكر - مختار الصحاح - ص .١95‏ 

(0) سورة البقرة: 94 

(1) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص ١٠لا.‏ 

(0) سورة البقرة: ه 

(4) البغش: «المطرة الضعيفة». «الجوهري - الصحاح - الجزء الثالث - ص 24495. 

(9) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .8٠5‏ 

.5508 سورة البقرة:‎ )١( 

(١١)انظر:‏ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص 488. 

.57 سورة ص:‎ )١١( 

1) الأرض: إحدى الكواكب الثمانية الرئيسة من المجموعة الشمسية» ويأتى ترتيبها الخامسة من 
حيث الحجمء والثالثة من حيث البعد عن الشمس. ويغطي قشرتها غلاف يعرف باسم (الغلاف 
الصخري) ويحتل الجزء الأكبر منه مسطحات مائية (الغلاف المائي)» ويحيط بالأرض الغلاف 
الغازي» أو الغلاف الجوي. 
«توني - مجم المصطلحات الجغرافية - ص 257. 


1١6 


© . قال تعالى : وَالدّنَ كَتروَا أغتله كب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَممَانُ مآ حَقّه ادا 
ا 

البحر: «الماء الكثير؛ ملحاً كان أو عذباً؛ وهو خلاف البر؛ سمي بذلك لعمقه 

واتساعه. ا ل وه . وجمعه أبحر وبحور وبحار» (") 


0 


قال تعالى : ألنَهُ الى سَكَرَ لك أَلجْرَ لِتَجرِىَ الْفْلك يِه بأتروء وفوا ين صَضْلو ولعلكز 
وي( 


00 لأجمع أهل اللغة أن اليم هو البحر» 2. قال تعالى: دا حِفْتٍ عَلَيْه 
كالقيه ف أل 204 

النهر: النّهْرُ والنّهَرُ واحدء والجمع أنهارٌ وثُهُرٌ ونُّهورٌء ونَهَرَ الماء إذا جرى في 
الأرض وجعل لنفسه نهراً؛ وكل كثير قد جرى فقد نَهَرَ واستنهرء والتّاهور: 
السيداب9©: قال تغالى: وَوْئْنَ الزمت امنا وَصَينوا التلحت أن لخ نت جر من 
تمتها الأنيي 00 , 


السحاب: «والسحابة: الغيم. والسحابة: التي يكون عنها المطر؛ سميت بذلك 


لانسحابها في الهواء. 0 بحانب روحت رحني 100 اكوا ع2 
لَه جر عَعَهَا 2 يوت يَنِتمٌ ثم جِعلْمٌ 04151" . ظ 


.156 انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١( 
. ١897 الجوهري - الصحاح - الجزء الأول - ص‎ - 
.”9 سورة النور:‎ )0( 
.4١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص‎ )( 
.١؟ سورة الجاثية:‎ .)4( 
. 17 ابن منظؤور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص‎ )5( 
سورة القصص: ل.‎ )5( 
. 7710-9575 انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الخامس - ص‎ )0( 
.85٠ الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص‎ - 
سورة البقرة: ه‎ )60( 
.55١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )9( 
- وانظر الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقرب - القاموس المحيط - الجزء الثاني‎ 
دار الجيل - بيروت.‎ - ١10٠ - ١9ص‎ 
7” سورة النور:‎ )١( 
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المعصرات: «السحائب التي تعتصر بالمطر؛ أي تصبء وقيل التي تأتي 
بالإعصار» 20. قال تعالى: طوَأرَلَمَا ون الْمتهرّت مك ييبا94). 

الغمام: الغمامة بالفتح: السحابة» والجمع غمام وغمائم» وسحاب أغمٌ: لا 
فرجة فيه ومنه قوله تعالى: وَظَلَلنا عَلِهِمُ الْفَمَمّ74". والغمام الغيم الأبيض» وإنما 
سمي غماما؛ لأنه يغم السماء؛ أي يسترها؟؟. 

التق «وكتك: السحات. وكشن قطعد: .ويل إذا كانت .عريصة فهى 


كسنف»”) قال تعالى : لون با كنا ين التعة سَاقطاً يووا ساب ترو00. 

المزن: «السحاب عامة» وقيل: السحاب ذو الماءء واحدته مزنة» وقيل المزنة 
السحابة البيضاء والجمع مزن» (". قال تعالى: اس أَرَلُْْوهُ بن لمرو آم ححَنُ 
مون 00 , ' 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء: 


البئر: القليب» مؤنث» والجمع آبارء. فإذا ككدث فين البعار9؟ .. قال تعالى: 


«وَير مُعَطْنْمَ وَقَصْرٍ تَشِيدم9". 


الحب: «الثر مذاكر." وقيل هو ابعر الكفيرة الماه البعيدة القعرة 9" . برقال 
تعالى : طوَالفُوُهُ في عَيَبَتِ الْجَْ يليِطهُ بَمْسُ السَيّارَةه7")؛ أي : «في قعرهء سمي بها 


.77*94 الراغب الأصفهاني - المفردات - ص‎ )١( 

(؟) سورة النبا: .١4‏ 

(*) سورة الأعراف: .١5١‏ 

(5:) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثانى عشر - ص ”44 -445. 

(5) ابن منظور - لسان العرب - الجزء التاسع - ص 7944. 

(7) سورة الطور: 4 «والركام: جمع شيء فوق شيء حتى يصير ركاماً مركوماً كركام الرمل». 
«الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - ص 24117. 

(0) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث عشر - ص 1٠5”‏ 
وانظر: الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص 77١7”‏ 

(4) سورة الواقعة: 59. 

(9) انظر ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص 7”. 

.40 سورة الحخ:‎ )0٠١( 

.756١ ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص‎ )١١( 

.٠١ سورة يوسففا:‎ )١١( 


1١ا7/‎ 


لغيبوبته عن أعين الناظرين» 27 . 

العين: «التي يخرج منها الماء. والعين: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض 
ويجري » مؤنث» والجمع أعين وعيول. ويقال غارت عين الماء وعين الركية : مفجر 
مائها ومنبعها(. 

قال تعالى: طإفِيا عَيد جَارِية7". 

فار التنور: «نبع الماء منه وارتفع كالقدر تفور؛ '*؟» «والعرب تسمي وجه الأرض 
تنورأأ» © وكان نبع الماء من الأرض إيذانا ببدء الطوفان قال تعالى: حَيََّ دا جه 
أن ور الكنور» 0 . 

النبع : بع الماء نَع » ويشبوعه : مفْجده ٠‏ والينبوع: الجدول الكثير الماء» وكذلك 
العين(" قال تعالى : آَلَمْ ثرَ أن لَه رَلَ مِنَّ الصَمَك مَل سَلَكمٌ ينيم فى الْاَرْضٍ 0" . 

السيل : الماء الكثير السائل وجمعة سيول. ومُسِيل الماء جمعه فيل وهى مياه 
الأمطار إذا سالت9© . قال تعالى: تَأحَتَمَلَ المَبِلُ رَيدًا م2320 . 

ود ددم م عر 


المغتسل : وهو الماء الذي يغتسل وار قال تعالى : طامنا معسل بارد 
2330 


فق 


)١(‏ البيضاوي - ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي - أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل - الجزء الأول - ص/الاغ -الطبعة الأولى ١984‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

() انظر ابن منظور لسان العرب - الجزء الثالث عشر دعص 07 
وانظر الفيروز آبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - 801؟. 

(”) سورة الغاشية: .١7‏ 

(5) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص 555. 

(5) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص 74. 

() سورة هود: .5١‏ 

0 انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثامن - ص 7"846. 
- الفراهيدي - أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد - العين - الجزء الثاني - ص ١٠١‏ تحقيق: 
د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي - دار الكتب العلمية - ببيروت. 

(6) سورة الزمر: ١‏ 

(9) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص .780١‏ 

.١ا/ل سورة الرعد:‎ )٠١( 

() انظر: البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ص .7١7‏ 

(19 سور هن 1 ش 


أودية : الجمع واد وهو كل منفرج بين جبلين أو نحوهما) 0 قال تعالى : انل 
يت السَمَك مله مََالَتْ أَودِيَة بِقَدَرِمَاه9) وقد نكرت الأودية «لأن المطر لا يأتى إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض92 . 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء 0 

الرزق: قال تعالى: «هوبا أن كوه كاي الس عي 13 رقال 
تعالى: «ويئزّك لم ين السَّمَلهِ رزقا بج * يعني المطر؛ فإنه سيب الأرزاق»!") وقال 
ا ولو بصسَطل أل لرِرْفَ سادق 0 ف رض ل ع يرل بِقَدَرٍ م و نه بعبادووى 000 

موقيل أراة بالرزق المطر الذى سيت الرزق؛ أي لو أدام المطر لتشاغلوا . 
عه 0 شف قاراة التضرعوا قبط لخر الك ل , 

بركات: قال تعالى: ولو أنَّ هل الشرئت امنُوأ وَأَتَّقَوَا لفتحا عَليهِم بَرَكتٍ ين ألسَسَل 
وَالدرْضٍ 6(" . 

والبركات هنا: المطر والنبات200, 

وم 00 


رحمة: قال تعالى: «وَهْو الْرِى يَتَزْلُ ألْعَيَكَ من اتوك نا ود وَهَرَ اَلْوَل 


كر 
6 


)١(‏ الشوكاني - محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية في علم التفسير 
- الجزء الثالث -ص 4١‏ - طبعه وصححه أحمد عبد السلام - الطبعة الأولى- 1144م - دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

(0) سورة الرعد: .١9‏ 

() الزمخشري - أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد - الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - الجزء الثاني - ص 607 - رتبه وصححه محمد عبد 
السلام شاهين - الطبعة الأولى ١985‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

(5) سورة الجاثية: ه 

(0) سورة غافر: .١7‏ 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص 590. 
وانظر: البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص 7752. 

(0) سورة الشورى: 77. 

(4) انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر -ص .١9‏ 

(9) سورة الأعراف: 95. 

.1١59 انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص‎ )١( 
.70١ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ - 
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لْحَمِيدُ» 7 أقيل الرحمة هنا: المطر©. وقال تعالى: #تأنظرٌ إِلَ َاكرٍ ممت لَه 
حبق شن الأنص بت مزع 084 فارجمة اش الحيثه :وائرها الننات» 3 


ألفاظ قرآنية لها علاقة بالماء: 


البرق: «الذي يلمع في الغيم» وجمعه بروق»2" قال تعالى: #يَكَادٌ سَنَا 
اا 


ل ل 


3 و 
برقي يذهب 


الرعد: (اصووت السحاب. ..وقيل رَعَدَتْ السماء وبرقت وأرعدت وأبرقت؛ 


ويكنى بها عن التهديد»9". قال تعالى: «وَسسَيَحُ ا ا ا 


مام سمج رم 2» 


الشتاء: قال تعالى: رَلَةَ لسَِّبَهِ وَألضَّيْقِه0). الرحلة: الارتحال؛ وكانت 
قريش تسيّر إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء؛ لأنها بلاد حامية» والرحلة الأخرى 
في الصيف إلى الشام لأنها بلاد با 000 0 


الزبد: «الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح»"2, 


(0) سورة الشورى: 758. 

(؟) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر - ص .5١‏ 
- الجلالين - جلال الدين محمد بن أحمد المحلي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي - تفسير الجلالين ص ”547- دار المعرفة بيروت ١5٠7‏ ه ”1987م. 
وقوله تعالى: #وَيشّرُ رَحْمَتَهُ4 أي بركات الغيث ومنافعه وما يحصل به من الخصب» ويجوز أن 
يريد رحمته في كل شيءء كأنه قال: ينزل الرحمة التي هي الغيث» وينشر غيرها من الرحمة 
الواسعة. 
انظر «الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص .475١18‏ 

(9) سورة الروم : 066 

(4) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص .897١‏ 

(6) ابن منظور -لسان العرب - الجزء العاشر - ص .١5‏ 

() سورة النور: ”5 . «السنا مقصور: ضوء البرق». 
«الجوهري - الجزء السادس - ص 277238. 

69 الراغب الأصفهاني - المفردات - ص .7١”‏ 

(6) سورة الرعد: .١‏ 

(9) سورة قريش: ”. 

.١5٠ انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العشرون - ص‎ )9١( 

.7١١ المصدر السابق - الجزء التاسع - ص‎ )١١( 


"9 


11 سه كله 


و«الرّبنُ اشتق منه لمشابهته إياه فى اللون202. قال تعالى: ظتَاحَسَلَ أَلَيْلُ رَيدَا 
9 , 1 

الطوفان: كل حادثة تحيط بالإانسان وصار متعارفاً في الماء المتناهمي في 
الكثرة» حتى إن الحادثة التي نالت قوم نوح كانت الماء9 . قال تعالى : كارْسَلنَا عَلَم 
لمات 40 . 


.7١5 الراغب الأصفهانى - المفردات - ص‎ )١( 
.11/ سورة الرعد:‎ )( 

(0) الراغب الأصفهانى - المفردات - ص 7”17. 
43)<-سووة الأضواف + 1 
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الفصل الأول: الماء والكون. 


ويشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : الماء والحياة بين القرآن والعلم. 
- أثر الماء في الحياة. 
- الإنسان والماء. 
- والله خلق كل دابة من ماء. 
- الماء والنسب. 
- الماء والطهارة. 
- ماء السماء طهور. 
- التداوي بالماء. 
- عيون وآبار فيها العلاج. 
- أثر الماء في جسم الكائن الحي. 
- الماء في الطبيعة بقدر. 
المبحث الثاني : دور الماء في التاريخ والحضارة. 
- تمهيد. 
- حضارة وادي النيل. 
- سد مأرب. 
- استخدام الإنسان للمياه. 
المبحث الثالث : دورة الماء فى الطبيعة. 
2 الهواء بوالمك: 
- أشكال الماء الذي ينزل من السماء. 


وف 


المبحث الأول 
الماء والحياة بين القرآن والعلم 


أثر الماء في الحياة: 


قال تعالى: #وَجَعَلْمَا عملا ين لَك عل حي فل قلا يومِون 272 وهذا دليل على أن الماء 
سبب الحياة ؛ لأن الله تعالى جعل من الماء الحياة. ولقد جاء هذا المقطع .من ٠‏ الآية 


مس صرح كه 


الكريمة بعد قوله تعالى: «أوَلَر 7 لَننَّ روا أن التمنو. وَالْأَرّضَ كان رين . 
فَفَتفَتهُمَ] 74" وقبل قوله تعالى: لأقلَا 0 وفي ذلك دعوة لأولئك الذين 
أنكروا الحجج والبراهين الدالة على الله؛ لكي ينظروا في خلق السموات والأرض» 
وفي هذه المادة العجيبة التي جعل الله منها كل شيء حي؛ ليهتدوا إلى الله ربهم 
وخالقهم وخالق كل شيء. 
)١(‏ سورة الأنبياء: ."٠‏ 
(؟) سورة الأنبياء: .١‏ ورتقاً «ذات رتق أو مرتوقتين» وهو الضم والالتحام؛ أي كانتا شيئا واحداً 
وحقيقة متحدة». «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص 2519. 
() سورة الأنبياء: .”٠‏ 
وقد جاءت النظريات العلمية الحديثة لتؤكد أن السماوات والأرض كانتا متلاصقتين» واستدل 
على ذلك بأدلة علمية عديدة» كما أن الفتق معناه الانفصال» وهذا ما قررته الآية الكريمة وأيده 
العلم بعد ذلك. 
انظر: «الشؤون الإسلامية - وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية - المتتخب - 5غ - 
أشرف على اصداره: د. محمد الأحمدي أبوالستوت الطبعة الحادية عشرة - القاهرة - محرم 
7ه سبتمبر 1980م4. 
فهاتان الحقيقتان العلميتان اللتان جاء بهما القرآن» وأثبتهما العلم الحديث في أن السماوات 
والأرض كانتا متلاصقتين» وأن الماء أصل الحياة في الكائنات دليل على صدق الدعوة ' 
المحمدية. فإلى هؤلاء الكفار والمخترعين والمكتشفين من غير المسلمين والذين يبحثون عن أدلة 
تثبت ما يقولون. ا ا ا 
سبقهم القرآن إليه قبل ألف وأربعماتة عام «أفلا يْمِنْونَ». الأنبياء: .”٠‏ وهذه إشارة واضحة 
إلى مرونة دعوة الإسلام وتناسبها مع كل زمان ومكان. فالقرآن خاطب الأميين والعوام في صدر 
الإسلام فأعجزهم. وخاطب العلماء في عصرنا فأعجزهم» وبهرتهم براهينه وحججه. 
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«وتقرر هذه الآية الكريمة حقيقة علمية أثبتها أكثر من فرع من فروع العلم» وقد 
أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون الهام فى تركيب مادة الخلية» وهو وحدة البناء 
في كل كائن حي نباتاأ كان أو حيوانآء وأثبت علم الكيمياء الحيوية(2 أن الماء لازم 
لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء. . .»0 . 


إن الماء بكل أشكاله وأحواله سائلاً كان أم جامداً أم غازيّاً ملحاً أم عذباً. ساعد 
على ظهور الحياة على سطح هذا الكوكب؛ فالسحب والضباب7" وبخار الماء لها 
أكبر الأثر في إيقاف الإشعاع المنعكس بامتصاصها له ولو لم يكن للأرض هذا 
الغلاف الجوي27 الذي يحتوي على بخار الماء لأصبحت الحياة على كوكب الأرض 
مستحيلة ؛ فالقمر مثلاً لا يحتوي على غلاف جوي مما يحدث تفاوتاً هائلاً في درجات ‏ 
الحرارة» فجانب القمر الذي يستقبل ضوء الشمس يصبح ساخناً لدرجة لا يمكن معها 
ظهور الحياة؛ (لأنها تنجاوز 25177) وتنخفض ليلا عندما يحجب ضوء الشمس أثناء 
الخسوف”" إلى (717) في ساعة واحدة»ء فلولا وجود هذا الغلاف لأصبح النهار 


)١(‏ الكيمياء: علم يبحث في الأجسام البسيطة وفي أعمالها وفي التركيبات الناتجة عنها يقال كيمياء 
معدنية وزراعية وصناعية - ويقال «كيمياوي وكيماوي 6تاعفهتفطاه وبالهمزة أيضا ولكن بالواو 
أصح؟ . 
انظر: خباط : يوسف - معجم المصطلحات العلمية والفنية (عربي - فرنسي - إنكليزي - لاتيني) 
- ص 50٠١‏ دار لسان العرب - بيروت -لبنان. 

(؟) الشؤون الإاسلامية - المنتخب - ص197. 

(9) الضباب: «قطرات مائية دقيقه أو دخان أو ذرات الغبار التى يحملها الهواء فى الطبقات السفلى من 
الجو. وقد اصطلح في الأرصاد الدولية على أن تطلق هذه التسمية إذا تعذرت رؤية الأجسام من 
على بعد كيلو متر واحد... ويحدث تكائف بخار الماء فى الطبقات السفلى من الجو نتيجة 
لبرودة الهواء إلى أقل من نقطه الندى... . «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١67.‏ 

(4:) الغلاف الجوي : هو الغلاف الهوائى الذي يحيط بالأرض ويتحرك معهاء ويتألف أساساً من خليط 
من الغازات التى أهمها الأزوت (7/4/)» والأكسجين »)/7١(‏ وغازات أخرى بالإضافة إلى نسب 
مختلفة من بخان الماء. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص27735. 

(5) الخسوف: احتجاب ضوء القمر عندما تلقى الأرض - أثناء دورانها بين الشمس والقمر ظلها عليه 
- ولا تحدث هذه الظاهرة بطبيعة الحال إلا عندما يكون القمر بدراً كاملاً وفي مواجهة الأرض» 
ولكن لا تحدث هذه الظاهرة فى كل حالات البدر؛ ذلك أن فلك القمر لا يطابق مجال الخسوف 
وإنما ينحرف عنه بنحو (0) درجات . 0 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص١١215.‏ 
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ساخناً بدرجة لا تحتمل» والليل بارداً بدرجة لا تطاق» ولما كان الماء يغطي ثلاثة 
أرباع الكرة الأرضية. فإن أغلب الإشعاع الشمسي يسقط عليها؛ وبالتالي فهي أعظم 
ددر وفانت الطافة اوها كد ترنيعيا علق مقة عر ر0: 

3500007 الله تعالى أن يكون الماء قسمين: عذباً وملحاً هذا عَدْبَفراتٌ 
سَلِيمّ شَمَابمْ وهلذًا ملح د وهذا لم يكن صدفةً أو عبثاً بل أمرأ في غاية من الدقة 
والحكمة» فلو كان كل الماء ملحاً لتعذرت الحياة على الأرض؛ لأن الماء الملح لا: . 
تستسيغه الكائنات الحية؛ ولذلك امتن الله على عباده بإنزال العذب ا ٠‏ قال 
هال «واسقكو َك 27466 . وقال تعالق :يشم اليه الزى كبرو عأنث اتير د 
لْمُرْنِ َم نحن لْمْزِلنَ ل مناه جَمَلئَهُ ثُجلجًا وا د ووس 27 وهذه نعمة من 7 0 
توجب الشكر لله القادر على كل مقدور بأن جعل كل شيء في الوجود بقدر موزون» 
ولو كان جميع الماء عذباً لاختلت الحياة كذلك» ولما كان ماء البحار والمحيطات 
الذي يشكل الغالبية العظمى من سطح اليابسة لا يتحرك كتحرك الأنهار ومليء 
بالكائنات الحية ويموت الكثير منها باستمرار» لو لم تكن هذه البحار ملحة لأنتن 
البحر وتلوثت المياه ولتعذرت عندها الحياة على شواطئ البحار والمحيطات. فشاءت 
إرادة الله تعالى أن يكون ماء الأرض المستقر عليها ملحاًء وماء السماء المتحرك عذباً 
وطاهرً ونيا اشع أل اليه أن ل من 0. 
الإنسان والماء: 

خلق الله تبارك وتعالى آدم -عليه السلام- من طين» والتراب لا يصير طيناً إلا إذا 


0 0 مر © سعولم 


جبل بالماء. قال تعالى: ««الْدِىَ لحن كل مَىْءٍ حَلَقَمُ وَيَدَا َلْقَ لانن من لين ه200 ٠.‏ 


006 20 


ثم تكاثر وتناسل الإنسان بالماء أيضاًء قال تعالى: «ثْرَّ جَمَلَ شَلْمٌ من سُللْعٌ ين ملو 


)١(‏ انظر: كينج: طومسون - الماء معجزه الطبيعة - ص57 - ترجمة: زكريا فهمي - مراجعة: 
كمال الدين حكيم - دار الكرنك للنشر والتوزيع - القاهرة +135 . 

(0) سورة فاطر: .١”‏ 

(9) سورة المرسلات: /ا3؟. 

(4) سورة الواقعة: 58- ٠١لا,‏ 

(0) سورة النمل: 88. 

() سورة السجدة: لا 
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مهي ه37 ؛ «فالجنين الذي لم يتجاوز عمره في رحم أمه أياماً ثلاث يحتوي على 97/ 
200 , 
وفي القرآن دعوة للبشر؛ كي يتفكروا وينظروا ويعتبروا بهذه المادة التي خلقوا ٠‏ 


- 


«ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذي تخلق منه الإنسان لأدركه الدوارء 
وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة؛ 
التي تحمل عناصر الوراثة للجنس كلهء وللأبوين وأسرتيهما القريبتين» لتنقلها إلى 
الجنين الذكر والجنين الأنثئى كل منهما بحسب ما ترسم له يد القدرة من خلق واتجاه 
في طريق الحياة»!؟2. 
«إرَنّهُ حَلَقَ كل ابو ين و00 : 

وليس الإنسان وحده تخلق من الماء؛ بل كل ما دب على هذه البسيطة أيضاً رغم 


سم لبه _- 


74 ٠. - 4 . 0 

تنوعه وتعدده. قال تعالى: «والله خلق عل دايت ين مَك فينم من يَمشى عل بطيهء ينهم من 

0 5-84 00 2 2 0 2 م6 مء لو م2 ا 2 مير مه 00 0 2 عار 5 

يَنْيِى عل رَجَلنِ وَبنهُم من يَمْيى عل أي يَخْلَقُ أنَهُ مَايَمَاءُ إِنَّ آنه عك كل مَىْء مير 2704 . 
هذا الاختللاف دل على قدرة الصانع وإن كان الجميع من جنس واحد» كقوله 


تعالى: لبق يمل وَحِدٍ وَيْفَضِلُ بَنْسَا ع بَنْضٍ في الأكُلٍ)74". فالنباتات ماؤها 

.8 سورة السجدة:‎ )١( 

(؟) صالح: د.عبد المحسن - من كل شيء موزون - ص ١١١‏ - الطبعة الأولى ١984‏ - عكاظ 
للنشر والتوزيع - السعودية. 
وتبلغ نسبة الماء في جسم الإنسان /7١‏ تقريباً وأن /4٠‏ من وزن الدم من الماءء وتصل نسبة الماء 
فى الإاجمال إلى 2/8١‏ وفى النباتات من (:ه - .)/5١0‏ 
انار اتدليمان - امضيت: الحنيدات القرات. والفلت اير ماافيزة الطية الفاسة :قا جداز 
العودة - بيروت». 

(9) سورة الطارق: ه -. الصلب: الظهرء والترائب: الصدرء والصلب من الرجل» والترائب من 
المرأة. انظر: «القرطبي - الجامع لأحكام لقرآن - الجزء العشرون - ص 46. 

(:) سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص 767 - الطبعة 1915م - دار الشروق - 
بيروت - القاهرة. 

(9) سورة النور: 46. 

() سورة النور: 48. 

(0) سورة الرعد: 4. 
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راكد ويم للق النة ني هذاقها وطتكيا رونا وتكلوا تعره 319 أن أنه نأ 


من التَمَهِ م ا به مرت ين وميا 20 . 
الماء والنسب: 
ن القل ديسل اللاكنا وضور ا 6ن اقمارج ا تؤنة اله ويه الزنم فقا 


1 رد يط" 
قال ارس 1 (فقُسم البشر قسمين: ذوي نسب» أي ذكورا يست البهوء 

فيقال: فلان ابن فلان» اد بنت فلانة» وذوات صهر: أي إناثا يصاهر بهن 

ونحوهء قوله تعالى: طجْمَلَ بنْهُ رجن ال والأي() 0 

الماء والطهارة : 

دعا الإسلام إلى الطهارة بشقيهاء ظاهرة وباطنة. قال تعالى: «إنِيد ان 76 

ن يَظهرا وَانَهُ مجحب الْمُطِهَرنَ94؟: وقال تعالى: #إنَّ أنه يحب ألتَرَبينَ 

م ولما كانت الطيارة أساساً في العبادة» ا 

الرسول - عليه الصلاة والسلام - كقوله : (الطُّهُور شط الايمان)0 وقبل أن يشرع 


.709 سورة فاطر:‎ )١( 

(0) سورة الفرقان: 4ه «وصهراًء أي وذوي قرابة» واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته. 
وسميت المناكح صهراً لاختلاط الناس بها». 
احجازي: د. محمد محمود - التفسير الواضح - الجزء التاسع عشر - ص 38 - الطبعة الرابعة 
3584 مه 14م - مطبعة الاستقلال الكبرى- القاهرة». 

(9) الزمخشري: 15179 - 78مها. - هو أبو القاسم محمود بن عمرو بن محمد الخوارزمي 
الزز مخشري العام الكبير في التفسير والحديث والنحو واللغة وعلم البيانء من مصنفاته: 
(الكشاف في تفسير القرآن الكريم) و (المحاجاه بالمسائل النحوية) و (النصائح الكبار) و 
(النصائح الصغار)ء وقد سافر إلى مكة وجاور بها زماناً طويلاً فصار يقال له: (جار الله) وكان هذا 
الاسم علماً عليه؛ وقد أصيبت إحدى رجليه فقطعت. انظر: ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء ' 
الخامس - ص .11!70-1١58‏ 

(4) سورة القيامة: 9". 

(5) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 714. 

(5) سورة التوبة: .٠١8‏ 

(0) سورة البقرة: 7؟77. 

)0( رواه مسلم (النووي: الامام محبي الدين - شرح صحيح مسلم المسمى المنهاج -كتاب الطهارة 
- باب فضل الوضوء - حديث رقم: 577 - ١/١‏ - الجزء الثالث - ص 15-56. 
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المسلم بالصلاة لا بد من طهارة أولاًء قال تعالى: «يتأيبًا ليت ا 1 مُمَثّمْ إل 
الصَلرة فعسلا وجوه وَأيْرِيَكم إل الْمَرَافِقَِ وأمسحوأ ءوسكُم وَنْبْلَحٌْ إل 


ايك 0 . 


جبريل - عليه السلام- إليه ليفسل صدره بالماه؛ قال رسول الله 86: (فْرِجَ ع سَققن وَأَنَا 


بنك كَل جنريل عله الثلام فرج صَذري لم عسل ب َم جه بطي ين 


ذهب من حكُمَةوَإبمَانًا َأَْعَهَا في صَدرِي ثم طبه كم أحَدَ ِيَدِي فُعَرَجَ إِلَى السَّمَاءِ 
لديا ثَالَ جَبْرِيلُ لِحَازِنٍ السّمَاءِ الدُنْيّا اف قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ جبْريل...)0". 


ولما كانت الطهارة نظافة» فإن النظافة وقاية من أمراض شتى » وهناك من 


الأمراض «لا تهاجم جسم الانسان إلا إذا أضعفت مقاومة الجلد؛ أهم الأسبات: ' 
مراص جم جسم ١م‏ اللج إ( و و هم عا لت 


لطت مقاونة -جلد الالساة هر إهوال الظافة): ولهذ اق الله عن وجل الموميين 
على نظافة وطهارة أوانيهم وجلودهم:0" . 
ماء السماء طهور: 


ع عه ج18 


قال تعالى: «وَرلنَا ين أَلسَمَكِ م طهُورًا * لتحت بدء بَلْدَهٌ ْنَا وَشْقِيَمٌ هما حلش 
مما وَأَنابيَ دراي 7؟2. انه لا ينزل طاهراأً فحسب» 000 فبين الله تعالى «أن 
الماء المنزل من السماء طاهرٌ فى نفسه مطهرٌ لغيره؛ فان الطهور بناء مبالغة في طاهر؛ 
وهه المبالعة اقتشيت أن كن طاه ا 0 


5 سورة المائدة:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - صحيح البخاري - كتاب الحج - باب ما جاء في 
زمزم - جديث رقم: 1775 - ص 716) - اعتنى به أبو صهيب الكرمي - طبعة 1194١ه‏ 1154م 
- بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع - الرياض. 
ورواه مسلم مطولاً (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله 


صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرض الصلوات - حديث رقم 977-41/ 0 - الجزء 


الثانى - ص 90"- 881). 

[ف4 الجزائري : محمد داوود -الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص77 -الطبعة الأولى 19917 - 
منشورات دار مكتبة الهلال - بيروت. 

(4) سورة الفرقان: 49-44. 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص 18. 


.و 


«وتتضمن الآية الإشارة إلى أن ماء المطر عند بدء تكوينه يكون فى أعلى درجات 
النقاء . وعلى الرغم من حمله بعد ذلك ما في الجو من أجسام وذرات فإنه يكون في 
أعلى درجات الطهارة)0© . 
إن المطر الذي ينزل من السماء ينقى الهواء أيضا ويطهره من الشوائب والأتربة 
وعادة بعد نزول المطر يصبح الوك سا0 
يقول العلماء: «يحوي بخار الماء المتصاعد من الأرضء» وكذلك الرياح التي 
تحمله إلى طبقات الجو العلياء كثيراً من الأحياء المجهرية الصغيرة» ولكن أشعة 
الشمس - وخاصة الأشعة ما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء وغاز الأوزون(2 وهو 
غاز مطهّر قاتل للجرائيم عدا أنه يمتص بعض الأشعة ما فوق البنفسجية المضرة . 
بالأحياء الأرضيةء والبرق ومركبات كيميائية أخرى موجودة فى مختلف طبقات 
الغلاف الجويّ - هي التي تجعل الماء طهوراً بقتلها الجرائيم والأحياء المجهرية التي 
تحملها الغيوم والرياح»©». 
التداوي بالماء : 
بالماء تعالج أيوب - عليه السلام- من مرضه المزمن الذي ألم بهء قال تعالى: 
َأ عَبَدنا لوب إذ تاد َيه إن منَىَّ لط ينب وَعَدَاِ يض بيتك عدا منصلا بار 
وَتَري74". وهذا خير دليل على العلاج بالماء حيث أمر الله أيوب أن يغتسل بالماء 
ويشرب منه. «وقيل نبعت عينان فاغتسل من إحداهما وشرب من الأخرى فذهب 
الداء من ظاهره وباطته بإذن الله)20 , 


)١(‏ الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص لاا06. 

() انظر: الفندي: د. محمد جمال الدين - الله والكون-ص 777 - الهيئة المصرية للكتاب 191/5. 

(9) غاز الأوزون: هو أحد الصور الخاصة للأكسجين حيث يكون الجزء ثلاثي الذرة: (03) ويتكون 
عندما يتعرض الهواء لفعل التفريغ الكهربائي» وللأوزون رائحة تشبه رائحة السمك وتبلغ 
كثافته مرة ونصف كثافة الأكسجين ويغلي عند 1,5١١١”م‏ وهو أكثر ذوباناً في الماء من ' 
الأكسجين . 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص23781-885. 

(4) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص "9 . 

(0) سورة ص: 5١‏ -45. 

() الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 15. 
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ورغم تقدم الطب إلا أن العلاج بالماء لا زال مستعملاً ويوصي به الأطباء 
والمختصون. ذاثمة وسائل لعلاج الأمراض لا تستعمل فيها الأدوية» والماء هو أهم ٠‏ 
هذه الوسائل» وكبرى مزاياه أنه وسيلة لاستغلال الحرارة والبرودة في العلاج(9 . 


وقن نداك" الآ الكرعية تطنغة لماه الذي «اغتقل: انتم ابوك بيانه: باز 
والعلم يثبت أهمية الماء البارد في العلاج» فاعندما يغسِل المرء وجهه بالماء 
البارد» أو يغطس فيهء فإن الصدمة الأولى للبرودة يعقبها إحساس ممتع بالنشاط 
وانتعاش في دورة الدم'© وشعور بالدفءءوفوق ذلك تزداد الطاقة البدنية 
والعقلية» وتنشط وظائف الجسم بوجه عام. وهذه التغيرات التي تعقب مس الماء 
البارد تسمى عادة بالاتفعال؛ هذا الانفعال للماء البارد يكون عادة على أتمه في 
أصحاء الأجسام»(©. ونظراً لأهمية الماء البارد فإن الأطباء يوصون بالاغتسال 


به0». ويقولون: «كلما انخفضت درجة حرارة ماء الحمام ازدادت الفائدة 


المرجوة منه»9©. وإذا علمنا أن المسلم يغسل أعضاء جسله باليوم والليلة عدة 
مرات» ويغتسل للطهارة من الأحداث اكد لنا أن ديننا الحنيف كما عالج 
الآ را عالج الأبدان. فقد روي أَنَّ عَائِشَةٌ -َرَضِي اللّهم عَنْهَا- كانت تَقُول: ١إِنَّ‏ 

رَسُولَ الله كله كَانَ بَيْنَ يَذَيْهِ ركوة انا ا ماما بنك عه تحمل لهل ” 


)00( جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - دليل علمي صحي يعالج جميع الأمراض - ص57 
- أشرف على إعداد الكتاب: د. ماهر بشاي - المكتبة الحديثة - بيروت - مكتبة النهضة - 
بغداد. 

زفة يطلق لفظ الدورة الدموية على دورة الدم في القلب والأوعية الدموية المختلفة إلى جميع أنحاء 
الجسم» وعودته إلى القلب عن طريق الأوردة. 
انظر: السبكي: د. زينب و د. يسرى جبر - الدم ومشتقاته - ص - ١1١‏ مكتبة نهضة مصر - 
مصر . 

() جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - ص 57 . 

(4) يقول الأطباء: «والحمام المقعدي البارد يقوي الأمعاء ويزيل القبض (الإمساك) كما يقوي أعضاء 
الحوض الصغير (الرحم والمبايض) ويكافح السيلانات المهبلية عند النساءء» ويخفف آلام 
البواسير. ويوصى بعمله يومياً لهذا الغرض». 
«(رويحه: د. أمين - الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - ص ١١6‏ - دار القلم - بيروت - لبنان. 

(5) رويحه: الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - ص 1١١١‏ . 

(5) العلبة من الخشب والركوة من الأدم. «البخاري - ص 21548. 
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يَدَيْهِ في الْمَاءِ ينسح ِهِمَا وَجْهَهُ وَيَقُولُ لا إله إل الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ ثُّ 
3 يَدَهُ فَجَعَلَ يَقُولَ في الرَِيِق الْأَعُلَى حَنَّى قُِض وَمَالَتْ يَد20. 


وقد حض رسول الله 3 عليه الصلاة والسلام- على استعمال الماء البارد قش 
العلاج بقوله: (الحمى من فيح جهنم فابْرُّدوها بالماء)(©. وهذا الذي أوصى به 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - أوصى به العلم؛ يقول الأطباء: «ويمكن استعمال ٠‏ 
الكمادات الباردة للرأس والعنق وفوق القلب والرئتين والبطن والنخاع الشوكي 
وغيرها. وإذا استعملت للرأس فيجب ضغطها بإحكام على الجزء المراد تبريده» . 
وهذا الذي اكتشفه العلم الحديث ودعا إليه صرح به القرآن قبل ألف وأربعمائة عام 
من الزمان» بقوله تعالى لنبيه أيوب -عليه السلام- عندما طلب من الله تعالى الشفاء 
هنا معْشَل برد وراب 27. وقد أشارت الآية الكريمة أن العلاج بالماء كان قسمين 
داخلي وخارجي يغتسل ويشرب. وهذه حقيقة علمية سبق القرآن الكريم ركب العلم 
في إثباتهاء فقد يصاب الإنسان بمرض خارجي» ولكن يستدعى له علاجاً داخلياً 
وخارجياً؛ ف«١معظم‏ الأمراض الجلدية تكون انعكاسات خارجية لمدلولات داخلية غير 
ظاهرة؛ ولكنها تتبين لنا عند الفحص ومعرفة ما يجري بالداخل من اضطراب» فمثلاً 
الاركاري”):والسكة الجلنية ليما أبناك تعد ة والخلة ). وهنا عرقي لعرفن فقن 
الموضعية؛ بل وأيضاً الأدوية الداخلية التي تعالج السبب وتستأصل رأس المرض. 
)١(‏ رواه البخاري - (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب سكرات الموت - حديث رقم: 14٠١‏ , 
دص 184؟١1).‏ 
زم رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الطب - باب الحمى من فيح جهنم - حديث رقم 01/50 
د ص ؟5١١١١).‏ 
ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم- كتاب الطب - باب لكل داء دواء - حديث رقم 
١١/786‏ - الجزء الرابع عشر - ص .)1١56‏ 
(') جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث - ص55. 
2 سورة ص: ؟*. 
(5) الارتكاريا: مرض من الأمراض الجلدية التي تصيب الانسان وهذا المرض عبارة عن رد فعل 
جلدي ناتج عن الحساسية . 
انظر: «العيسوي: د. عبد الرحمن - أمراض العصر - ص 595 -597؟ - دار المعرفة 
الجامعية» . 


رونا 


وكذللك الأفتي] ١‏ ل روبناه الكساشية «دوكلون الججلد وفك وما نظو نذا تقيرات 
والتهابات وأورام وغيرها. هذه كلها في غالبية الحاللات يكون السبب الداخلي هو 
الذي أوجدها ويستلزم له أيضاً علاجاً داخلي2 , 


عبيون وآبار فيها العلاج: 


ثبت أن هناك الكثير من العيون والآبار التي فيها العلاج والدواء لكثير من 
الأمراض؛ ومن هذه العيون والآبار: 


ماء زمزم : يقول ابن القيه9): «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء ء بماء زمزم 
أموراً عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن اللهغ20) والذي يؤكد ذلك قول 
الرسول ككل : (ماء رَّمْرّمَ لِمَا شرت 22005 . 


)١(‏ الأكزيما: هي من أمراض زيادة الحساسية» وتصيب الصغار والكبار وتظهر في أي مكان في 
الجسم؛ وقد تكون الأكزيما موسمية ولا ضمان لبرئها. 
انظر: «نخبة من أساتذة كليات الطب بجمهورية مصر - الأمراض الجلدية والحساسية - 
ص9١١-177‏ - إعداد محمد رفعت - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان» . 

(؟) الجزائري -. محمد داوود - الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - ص 4. 

(9) ابن القيم: (591- ١هلاه‏ > 1197-:176م). 
هو: محمد بن أبي بكر أيوب بن سعد الدمشقي» أبو عبد الله» شمس الدين» من أركان الإاصلاح 
الإسلامي وأحد كبار العلماء» مولده ووفاته في دمشق تتلمذ على يد الشيخ ابن تيميه حتى كان لا 
يخرج عن شئ من أقواله؛ وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه وسجن معه في قلعة دمشق» وكان 
حسن الخلق محبوباً عند الناس» ألف كتباً كثيرة منها (أحكام أهل الذمة) و (حادي الأرواح إلى 
بلاد الأفراح) و (الوابل والصيب من الكلم الطيب) و (مدارج السالكين). 
انظر الزركلي: خير الدين - قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعمرين ٠‏ 
والمستشرقين - الجزء السادس - ص 5ه - الطبعة السادسة ١985‏ - دار العلم للملايين. 

(5) ابن القيم- محمد بن أبي بكر - الطب النبوي - ص 77"- الطبعة الثانية ١19444‏ - دار الدعوة - 
الإسكندرية. 

م)ه) رواه ابن ماجه (الحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني - كتاب المناسك - باب الشرب من 
ماء زمزم تأليف: محمد ناصر الدين الألباني - الجزء الثاني - ص 187-الطبعة الأولى ١ه‏ 
5مم - توزيع المكتب الإسلامي بيروت). 
ورواه احمد (مسند الإمام أحمد بن حنبل - باقي مسند المكثرين - حديث رقم: 14750- 
الناشر: دار المعارف - مصر ٠198م).‏ 
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مياه كار لسياد بالنمسا: وهى مياه حارة بها سلفات الصودا وتفيد مرض الكبد 
والشكن والزسن 211 والروداي. 1007 


حمامات بوربون بفرنسا: بها كلوريد الصوديوء؟) وسلفات الك وكلورور 
الماغشينوع7"© .وحديد .ويوة9؟ :وزريية 90 وتقين. نتضلين. 'الشرانين ٠‏ والشلن 


)١(‏ يظهر النقرس كنوبات متتالية من الألم الشديد في أحد المفاصل» وهو غالباً ما يكون مفصل إبهام 
أحد القدمين أو عدة مفاصل في القدم. وتزداد شدة الألم أثناء الليل»ء وتخف شدته عند الصباح . 
ويظهر على المفصل المصاب انتفاخ (ورم واحمرار) وكل حركة فيه أو مجرد لمسه تؤدي إلى 
الشعور بالألم الشديد». 
«رويحه - الروماتزم شقاؤه وشفاؤه - ص .21١-4‏ 

(؟) الروماتزم: التسمية مأخوذه من اليونانية ومعناها (الآلام السائلة أو المتنقلة) والروماتزم مرض 
قديمء وهذا المرض يزحف إلى الجسم في مدة )1١-9(‏ سنوات ليفاجئ المصاب بعد ذلك 
بعوارضه الحادة . 
انظر: «رويحه - الروماتزم شقاؤه وشفاؤه - ص 2417. . 

(9) الجميلي: د. السيد - الإعجاز الطبي في القرآن - ص 4١‏ - الطبعة الأولى - دار مكتبة الهلال. 

(5) كلوريد الصوديوم: 0:ناذ46509 .© ملح الطعام . 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص١2469.‏ 

(5) جير: أكسيد الكالسيوم - هو مادة بيضاء تحضر بتسخين الحجر الجيري. وإذا أضيفت إلى الماء 
تحول إلى أيدر وكسيد الكالسيوم. 
انظر: «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص .4١5١٠‏ 

() كلورور الماغنسيوم: المغناسيوم: 21382681113 عنصر فلز أبيض فضي كثافته 21,15 وينصهر 
في ١101م‏ ووزنه الذري ",4 »؛ وعدده الذري ١١‏ ويشتعل بوهج شديد. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص"254. 

0 اليود: يعتبر اليود عنصراً غذائياً ضرورياً للإنسان؛ لأنه يدخل في تركيب هرمونات الغدة الدرقية» 
وفي حالة نقص اليود فإن الغدة الدرقية تحاول التعويض بزيادة فعاليتها الإفرازية وهذا ما يؤدي 
إلى تضخمها. 
انظر: «الخطيب: د. عماد إبراهيم و د. هشام إبراهيم - ص١١"‏ - مكتبة دار الثقافة للنشر - 
عمان - الأردن». 

(4) يوجد الزرنيخ بعدة أشكال في الطبيعة على شكل مركبات مع المعادن؛ والزرنيخ النقي مادة 
بلوريه شديدة السمرة ذات بريق معدني. وتتميز جميع أشكاله بتصعدها عند التسخين دون أن 
تنصهر. أما فى الهواء فإنه يتأكسد ببطء فى درجات الحرارة العادية. 1 
انظر: «غليتكا - ن - الكيمياء العادية - الجزء الثاني - ص58 - ترجمة ومراجعة: د. عبد 
الحليم منصور وأحمد الحاج سعيد. مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي - دمشق 
24 . 
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والروماتزم لم000 


أثر الماء في جسم الكائن الحي : 

قد يتحمل الإنسان الجوع أياماً طوالاً؛ ولكن تحمله للعطش قد لا يطول ويؤدي , 
إلى الهلاكء لذلك كان الماء أهم عنصر في حياة الكائنات الحية. 

ويحتاج الإنسان العادي يومياً في المتوسط إلى حوالي لترين ونصف من الماء 
ويخرج نسبة عالية من هذا الماء على هيئة بول» ولهذا فائدة بالغة الأهمية؛ لأن البول 
يحمل معه الأملاح الزائدة؛ إذ لو تجمعت هذه النفايات وتوقفت الكلى عن أداء 
وظيفتها لحل الإغماء والهلاك بالكائن الحي0 . 

ولما كان الماء أهم الأشياء وأنفعها لصحة الأجسام وسلامة الأبدان فإن نقصانه 
عن الحد الطبيعى اللازم يعنى اختلالا فى حياة الكائن الحى. 

فعندما يفقد جسم الإنسان واحداً بالمائة فقط من وزنه من الماء يأتيه الاحساس 
بالعطش» فإذا زاد فقده للماء إلى حوالي ”/ جف الحلق والفم واللسان» وإذا وصلت 
النسبة ما بين /8-٠‏ من وزن الجسمء أصابه التدهور الصحي والذهني» وربما يؤدي 
في النهاية إلى الموت27. 
الماء في الطبيعة بقدر: 

قال تعالى: «إوإن من شَيْءِ إِيَّ عِندَنا حينم 7 0 إل بِقَدَرِ معدم 0 

ولما كان أهم الأشياء وأنفعها لحياة الكائنات كان نزوله من السماء ووجوده على 
الأرض بقدر معلومء» لا يزيد فيغرق ويهلك» ولا ينقص فلا يفي بالحاجة. 

ونظراً لأهمية الماء جاء السياق القرآنى بعد هذه الآية مباشرة يتحدث عن نزول 
)١(‏ الزهري: مرض ينتقل غالبا عن طريق الاتصال الجنسيء» وقد ينتقل عن طريق المشيمة من الأم 

إلى جنينها أو بواسطة نقل الدم. 

انظر: «البار: د. محمد علي - الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها - ص5١”‏ - الطبعة الثانية - 

”7 141م- دار المنار للنشر والتوزيع ليلو مم السعودية». 
(0) الجميلي - الإعجاز الطبي في القرآن - ص .4١‏ 
زفوة انظر: صالح - من كل شيء موزون - ص ؟١١.‏ 


ددع انظر: المرجع السابق - ص .١١7”‏ 
)2( سورة الحجر: ١‏ 


دنا 


الماء» قال تعالى: رسآ ليم ال ا ا ا ا 


فإرسال الرياح التي تلقح السحاب وإنزال الماء من السماء إنما هو بيد الله جل في 
علاه. والناس عاجزون حتى أن يخزنوا هذا الماء» والله تعالى يفعل كل هذا بقدرته 
وحكمته وعنايته . 1 

فالأرض التي تحتاج ماءً كثيرا لزرعها ولا تحتمل طبيعتها إنزال المطر عليها يسوق الله 
إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر فيأتي إليها النيل حاملًا طيناً من بلاد الحبشة» 
فتسقى الأرض » ويبقى الطين على أرضهم ليزرعوها؛ فأرضهم سباخ 27 يغلب عليها الرمال 
بحاجة إلى هذا الطين وهذا القدر من الماء9" . 

وقال تعالى : «وَأنرلنا ين السَمله مآ بقَدرٍ فََسَكَتَهُ في الْاَرّضٍ وَإِنَا عل دما بهء لَعنرُون 17 . 

إن الأمور تجري بشكل موزون ولا يوجد في الوجود شيء إلا بقدر معلوم» ولو 
راح الإنسان يدقق النظر في المخلوقات لاهتدى بفطرته إلى ربه» ولعرف قدره وقدرته 
على كل مقدور. 

فلو كانت الأرض مستوية لا تفاوت فى سطحها لغطاها ماء البحار والمحيطات 
والأنهار والبحيرات بغلاف سمكه ميلان فشاءت إرادة الله تعالى أن تكون هذه 
الأرض بين مرتفع ومنخفض مكونةٌ البحار والمحيطات والأنهار» ثم إن تغطية سطح 
الأرض بثلاث أرباعها بحاراً ومحيطات لم يكن إلا أمراً مقدوراً في غاية الدقة 
والحكمة؛ فالمحيطات والبحار هي منظمة لدرجات الحرارة وهي الوسط الرئيس 
لتوزيع الحرارة التي يكتسبها سطح الأرض من الإشعاع الشمسي فتوزعها توزيعاً عادلاً 


آ ا زه لح ي 


شتى بقاع الأرض . قال تعالى: #وَعَلقَ كل فئء معدم قيرط" . 


() سورة الحجر: ؟77. 

(؟) السباخ: هي الأرض السبخة التي يغلب عليها الملح. 
انظر: «الفراهيدي - العين - الجزء الرابع - ص .23١4‏ 0 

() انظر: ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء اسماعيل القرشي الدمشقي - تفسير القرآن العظيم - 
الجزء الثالث ص ”717 - مكتبة التراث - القاهرة. 

(54) سورة المؤمنون: .١8‏ 

(5) سورة الفرقان: 7. 


وذنا 


المبحث الثاني 
دور الماء ق التاريخ والحضارة 


تمهيد 
لعبت المياه بشتى أنواعها وأشكالها دوراً بارزاً في تاريخ الحضارة الإنسانية. 
وكان لها الأثر الكبير والفعال فى تطوير حياة الإنسان وازدهارها على مر العصور. 
فقبل أن يتفجر بثر زمزم في قلب الجزيرة العربية كان وادي مكة قاحلاًء خالياً من 
كل ألوان الحياة حتى من النبات. قال تعالى - على لسان إبراهيم عليه السلام: «9إِق 
أسْكتُ من دَق بوَادٍ عير ذى رَرَع عِنْدَ بَييِكَ ألْيْحرّه274. وما إن نبعت مياه زمزم حتى 
نبعت معها الحياة فى هذا الوادي وفاازالت تفن بالحياة حجن الآن. 


أما العرب في الجزيرة العربية فقد عاشوا حضارتهم فيها قديماً يوم كانت 
صحاريها وأوديتها الجافة الآن أنهاراً ومياهاً»ء فعاشت الجزيره العربية أكثر من مائة 
ألف سنة على هذا الحال حتى العصر الجليدي الرابع حين حل دور الجفاف قبل 
حوالي خمس عشرة ألف سنة» عندها هاجر سكانها يبحثون ويتحرون عن بل ذي نهر 
يأوون إليه فلجأوا إلى نهر الفرات تصحبهم خبرة مائة ألف سنة في الزراعة والفلاحة 
فهم أول من اخترع الزراعة الغنية التي تعتمد على الري©. 
000 سورة إبراهيم: 707. ولو قال الله تعالى : بِوَادٍ غَيْرِ مزروع لما دل على هذا المعنى؛ لأن كلمة (غير 

مزروع) تفيد نفي الحال لا دلالة المحال. أما (ذي) فتفيد التصاق الصفة بالموصوف فكأنها من 

الصفات اللازمة له والثابتة فيه. إن التكنولوجيا المعاصرة والعلم المتقدم قد حفر جبال مكة 


وجعل فيها الأنفاق وبنى فيها العمارات والقصور الشامخة لكنه لم يستطع أن يزرع الجبال السوداء 
الصوانية الصماء . 


انظر: «أبو عوده: د. عوده - شواهد في الاعجاز القرآني دراسة لغوية ودلالية - ص 598 - 
الطبعة الأولى 5١51١ه‏ 1145م - دار آفاق للنشر والتوزيع - عمان - الأردن». 


زفة انظر: سوسه: أحمد - حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين - ص١٠‏ - منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية - دار الرشيد .198٠‏ 


إن 


وكان للموقع الجغرافي والطرق البرية والبحرية الأثر الكبير في ظهور أقدم 


فالمنطقة العربية عرفت الحضارة الأولى للبشرية كالحضارة الفنيقية'2 والمصرية 
والكنعانية9؟) والآشورية والبابلية0© والسومرية9), ويرجع هذا إلى موقها الجغرافي 
وطوقة المواضلات: النوية والبيعرلة270. تيحن الكثير بمو البعنان والآديان خدا افيا 
لبس "بين الول فحسيت» بل “بين القازات0. 

لقد وصلت الحضارة والتقدم إلى سكان النهر قبل سكان الجبل؛ فأغلب المدن 
العظيمة تع على الأنهار كالقاهرة وبغداد ونيويورك وباريس9©. 


000 الفينيقيون: هم من أقدم سكان ساميين معروفين سكنوا سوريا. 
انظر: «محمد: د. محمد عبد القادر محمد - الساميون فى العصور القديمة ص١9١‏ - دار 
النهضة العربية - القاهرة ١ .4١958-‏ 

(؟) لعب الكنعانيون دوراً بارزاً في التاريخ. ومركزهم الأصلي في شمال سورياء ولذلك تعرضوا 
لتأثيرات سومرية بابلية. أما مركزهم الجغرافي فكان على الساحل؛ ولذلك كانت علاقتهم أوثق 
مع مصرء واسم كنعان الذي يعتبر سامياً بمعنى الأرض المنخفضة. 
انظر: «محمد: د. عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة - ص ١9١‏ - دار النهضة 
العربية 41934. 1 

(*) حمورابي: هو أساس ملوك أسرة بابل الأولى التي وصل أول ملوكها إلى السلطان. وفي هذا 
العصر لم يكن ثمة سلطان قوي قادر على توحيد جميع مدن بلاد الرافدين» وكانت أهم هذه 
المدن (بابل) التي كانت تفتخر بأن لها عصراً قديمأ موغلاً في القدم. 
انظر: «محمد: د. عبد القادر محمد - الساميون في العصور القديمة - ص 4460. 

(4) سكن السومريون الإقليم الذي يمتد بين الفرات ودجلة من بغداد الحديثة حتى الخليجح العربي» 
وكان يطلق على بلدهم (شومر)» ويقال بأن تأثير حضارتهم قد امتد أكثر كثيراً من سلطانهم 
السياسي» وقد استطاع السومريون أن يسيطروا على العالم المحيط بهم وقتذاك. 
انظر: «محمد - السومريون في العصور القديمة - ص116. 

(5) انظر: «حلاق: د. حسان - دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - ص 8-9 - الطبعة الأولى 
69 ه ١946‏ م - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت». 

(1) القارة: جمعها قارات» وهي كتل اليابسة الكبرى التي تتكون منها الكرة الأرضيةء ويدخل في 
القارة الجزر المجاورة لها والمسطحات المائية الداخلة فيها. 0 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ”2787. 

(0) انظر هوايت: آن تيري - كل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص -١4‏ ترجمة وتقديم: 
العميد محمد عبد الفتاح إبراهيم - إشراف ومراجعة: د محمد صابر سليم - دار المعارف - 
مصر - عام .1١955‏ 


م 


فحول البحار والأنهار والسدود تجمع الناس وظهرت الحضارات؛ فالأندلس التي 
كانت إشعاع للحضارة الإسلامية في قلب أوروبا هي من مدن البحرء قال عنها ابن 
حوقل27: «نأما الأندلس فهى من نفائس جزائر البحر... ويغلب عليها المياه 
الجارية:و القصر والعمر :و الانهان العوه 77 


حضارة وادي النيل : 

لولا وجود نهر النيل العظيم لما قامت في مصر تلك الحضارات المتعاقبة؛ لأنها 
بدونه صحراء قاحلة. 

فالنيل هو الذي أعان المصريين على إقامة حضارتهم وإنشاء العمران فانتشر 
الزراعة وأقام المصريون الجسور وشيدوا الخزانات وعمدوا إلى شق الترع 37 
ا 


غنية لحي يبذر ا 0 اعري بذوره» فمنذل ست آلاف 2 سنة » 0 
كانت أوروبا رفيا موحشة كانت حقول القمح تغطي أرض وادي اليل 
وقد أشارت بعض الآيات الكريمة إلى أن أهل مصر كانوأ ينعمون بالمياه 


)١(‏ ابن حوقل: (ت: ”68١٠‏ ه). 
هو محمد بن علي بن حوقل البغدادي ثم الموصلي أبو القاسم المؤرخ المعروف بابن حوقل» 
سافر إلى الأندلس وتوفي بهاء من تصانيفه: (المسالك والممالك في التاريخ والجغرافيا) وكتاب 
(صورة الأرض) 
انظر البغدادي: إسماعيل باشا - هديه العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون 
- الجزء السادس - ص ”4 - 51١ه‏ 1447م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

(؟) ابن حوقل: أبو القاسم النصيبي- صورة الأرض - الجزء الأول - ص8 ٠١‏ - الطبعة الثالثة - دار 
صادر - بيروت. 

(*) ترعة: «مجرى ينقل المياه اللازمة لري الأراضى الزراعية. وقد يكون طبيعيا أو اصطناعيا. كما 
قد يتسع أحيانا للأغراض الملاحية وقد لا يتسع". 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص7١١21.‏ 

(:) القناة: «مجرى مائي اصطناعي يشق عاده لتسهيل عمليات النقل أو توزيع مياه الري أو لأي 
أغراض أخرى؟ . 3 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص27517. 

(6) انظر عبده: د. علي إبراهيم - النهر الخالد - ص58 .١‏ 

)١(‏ هوايت - كل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم - ص59. 


والزراعة. قال تعالى : «9 كم تَرَْوا من نت وعمون دقع وَمَقَاوِ ل وَيَصَمقَ كانوأ فيا 

تَكهِينَ كُدَلِكَ وَأوْربْتها هَوْمَا رد وكذلك أشارت سورة يوسف إلى زراعة 00 
مولع م لوم ع سكم عم لس شن سم 

عند المصريين 9إقَلَ تَرْرعُونَ سَبْمَ سِنِينَ دأ فا حَصَدم هَدَرُوهُ في سُلبْلوه إِلَّا فيلا مِمَا 


عو نَ 24" . وطلب سيدنا يوسف من الملك قائلاً: اآبَمَلى عل حَرَآينِ الْأَرضٍ إِيٍّ 
َو لت ادا 


سد مأرب : 
اشتهرت الدولة السيعية/'ا بسدها الذي جاء القرآن الكريم يحكي قصته. قال 
ام 2 أ ص17 3 
تعالى: «لقّذ كن لِسَبَا لم رق 
زقك1 لذ ينه نيه ره عض © لاترا الت عي مل الرر 0 و2 
ده ذه و 0 َكَل 


. ل ده 
اك متسس م (ه) 2 
و أ *« 1 
فباعراضهم عن طاعة ربهم. فقدوا مياههم وجناتهم» ففقدوا عندها حضارتهم 
وحل القحط والهلاك محل الجنات» «وتفرقوا أيدي سبأ في شتى أنحاء الجزيرة 
كه .2 ص رع ا 7 
العربية»"2. قال تعالى : «وَمَرَقتهُمَ كل مره إن فى لِك ككبنت لكل صَبَارٍ سَكو م99 , 


.58- 56 سورة الدخان:‎ )١( 

(؟) سورة يوسف: 17. 

(*") سورة يوسف: 900. 

(:) كانت مملكة سبأ بين معين وقتبان» وامتد نفوذها من ساحل الخليج الفارسي شرقا إلى البحر 
الأحمر غرباء وقد انتقل سلطان معين إلى سبأ التي بدأت قوتها تظهر في أواخر أيام معين» وامتدا ' 
نفوذها حوالي سنة إلى سنة ١١6‏ ق. ٠م.‏ :: وووقك امنأ ملك “معي سنة 6" ق. ام وكان 
الحكام يحملون لقب (ملك سبأ). وكانت حاضرة سبأ في ذلك العصر مدينة مأرب» ويقال أن 
سبأ هي .مأرب . 
انظر: «حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - 
ص 78 - 70 - الطبعة السابعة -١94714‏ دار الأندلس - بيروت». 

(0) سورة سبأ: .17-١6‏ والأثل: «شجرء وهو نوع من الطرفاء». 
«الجوهري - العين - الجزء الرابع - ص - 41578. 
السدر: «شجر حمله النبق». 
«الفراهيدي - العين - الجزء السابع - ص24155. 

(7) حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - الجزء الأول - ص4. 

0) سورة سبأ: .1١9‏ 


١ 


وغدوا بعد ذلك مثلا؛ ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقواء «تفرقوا أيدي سبأ 
وأياذي عا وتفزقو] ةر وراك 
استخدام الانسان للمياه: 
لمياه البحار دور فعال في الحروب والنزاعات والصناعات؛ لذلك تهتم الدول 
التي تعيش على شواطئ البحار ببناء وشراء السفن والغواصات2©7. والبحار هي 
المستوم الهائل لطعام الإنسان الذي أحله الله لعباده ف 00 والحرم. قال تعالى : 
يل ل صيدُ ءا ال 0 2 تلضكارة ورم 12 00 يد انما تقر ل 0 
وبالإضافة إلى ذلك فقد استطاع الإنسان أن يستخدم 5 اليد والخزر) في 
توليد الطاقة الكهربائية؛ وخير مثال على ذلك المحطة التي أقيمت على نهر رانس 


.674 ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص‎ )١( 

(؟) فقد انهال وانهار بالماء المندفع خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس في حرب »١19177‏ 
وقديما عرف المصريون خاصية ربو وزيادة الأوتاد الخشبية حال بللها بالماء» فكانوا يقطعون 
الأحجار بدق الأوتاد بالصخور ثم يروونها بالماء فتنفلق الصخور إلى كتل» وحديثا أنتج العلماء 
ماكينات حديثة - المعادن بالماء المندفع تحت ضغوط عالية 00]]1828) 772618216: وتزداد 
فعالية الطريقة الأخيرة حال خلط الماء المندفع المضغوط برمال دقيقه. 
انظر: «ناصر: د. عبد الهادي - نظرات في الكون والقرآن : (مدارسة عقليه وايمانيه). ص ١97”‏ 
- الطبعة الأولى ١946‏ - المكتبة الأكاديمية». 

() سورة المائدة: 45. و«تحوي الأرض ١١5١‏ مليون كيلومتر مكعب من المياه تتوزع كالآتي: 
15 في البحار والمحيطات و”/ بشكل كتل جليدية و /٠:5‏ بشكل مياه جوفيه و/ا001٠/‏ 
تتوزع في الأنهار والبحيرات. وتقدّم الأنهار والبحيرات لمئات الملايين من الناس المتعة والماء 
والغذاء والطاقة وتسهل التجارة» كما تخلص الإنسان من نفاياته. ويكفى التذكير بأن حياة مصر 
والسودان وأوغندا متعلقة بنهر النيل» وأن السدود المقامة على الأنهار تعطي تقريباً ربع الطاقة 


الكهربائية التي تستهلكها البشرية. وأن في الولايات المتحدة طاقه كهرمائية كامنة في مساقط 


المياه تكفي لاعطاء 7٠١‏ مليون حصان بخاري» أي أكثر مما تتطلبه حاجة الولايات المتحدة من 
الكهرباء. كما أن السد القائم على نهر (بارانا).184714ه8 بين البرازيل والباراغواي والذي بدأ 
زان من وانتهى في سنة ١9149‏ يعطي 8 مليار كيلو وات ساعة في السنة وهو 
أكبر سد في العالم» ٠‏ علما ده لي مر ٠‏ وفي 
الأنهار والبحيرات يعيش ألفا نوع من الأسماك منها ١7٠١‏ نوع في نهر الأمازون فقط. 
«الشريف: د. عدنان - من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القرآن الكريم) - ص١١‏ 
- الطبعة الأولى ١497‏ - دار العلم - بيروت». 

(4) المد والجزر: هو عبارة عن «تناوب ارتفاع وانخفاض سطح البحر على التوالي. ويحدث هذا 


عاده مرتين في اليوم الواحد... وتعزى هذه الظاهرة إلى أثر جاذبيه القمر. وإن كان للشمس - 


” 


(عمصمع :816) فى فرنسا إذ تنتج هذه المحطة ما مقداره 55٠(‏ ميغاواط)ء كما 
استطاع الإنسان أن يستغل الفرق فى درجات الحرارة في البحار والمحيطات بين 


-أيضا بعض الأثرا. 
«توني معجم المصطلحات الجغرافية ص .240٠‏ 
)1١(‏ .آ.آ111 -سوسوء11 - لإوهامصطءع1' أسمامء 2087 - 11عل172 - 11.11.81 


و 


المبحث الثالث 
دورة الماء في الطبيعة 


الهواء والماء: 

بالاحظ احدنا وهى يجلس فى يوم خان ويشرت مله متلجاً أن"الجوانب الحارجية 
للقدح المستعمل أصبحت مبللة» إن القدح لا ينضح ماءً؛ ولكن السبب هو أن قطرات 
الماء على جدرانه الخارجية لا بد أن تكون أتت من الهواء. وبخار الماء هذا بوضعه 
الغازي الممتزج بالهواء من الصعب رؤيته؛ ولكن حساسية جلد الإنسان ربما تشعر 
بكميات من بخار الماء الذي في الهواء فيقال عندها اليوم حار رطب0" . 


إن هذا الهواء كما حمل الحياة حمل ماء الحياة ؛ وبين الماء والهواء تشابه فى أن 


كلاً منهما إذا كان نقياً فإنه لا لون له ولا طعم ولا رائحة» ولما كان بخار الماء أخف . 


من. الهواء فإنه يعلق به ويرتفع معه. وهذا تقدير من الله وتدبير؛ فلو كان بخار الماء 
أثقل من الهواء لانعدمت الحياة على الأرض . ولكن كيف وصل الماء إلى الهواء ؟! 
إنها الشمس”" التي أقسم الله بهاء فرغم بعدها الهائل عن سطح الأرض إلا أنّها 


)١(‏ انظر ليوبلر: لوناب - الماء هو الأساس - ترجمة: د. رياض حامد الدباغ ومحمد شامل - ص 
7 - 78 - الناشر جيمس كيليلى. 

() وجدير بالذكر أن بعض الآيات القرآنية التى تحدثت عن نزول الماء من السماء سبقها ذكر 
الشمس .: كقوله تعالى: ظكَِقُ الصْبح وَجَمَلَ ايل سَكنا وَالنّمْس وَلقَمَرٌ حنبا دَلِكَ تبر التيز 


و2 000 020000 و م اس اسار ع ررح ل 001 رمءررة اي 0 2 عمسم ملعم و 
العلير وَهُوَ الى َمل لكم النجوم لِبِتَدوأ يها فى لمت الي والبحر هد فَصَلَنا ليت لِمَور يَمَلمَوت وَهُرٌ أأزئة 


كس ل اك ل ل ئع 1222 رده يس 2 ]7 ام و موي لع 6 25 سه سك ساي 
ْمَأ يّن نين وَجِدَةَ فسَتَفرُ وَمسَرمٌ هَدَ مَصَّلَنَا الآيتٍ لِقَوَر يفقهوت وَهُوَ الزىة أنزلٌ مِنّ السَمَكِ مَل 
ره عدام مله دس 

جنا به بْبَاتَ كل شَئْوه ... سورة الأنعام : 44-5. 


دكي ممه 08 م 


وكقوله تعالى: ظألْمْ ثَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مد الظِلٌ ولَرْ سَءْ لَجَعَلمُ سكا ثُرّ جَمَلَا الشَّمْس عَلْهِ دلبلا ثم 


َضْنَهُ ِتنا قا يرا وَهْوٌ الى جَعَلَ لَكُم اَْلّ لَِاسَا والوم سبانًا وَجَمَلٌ ألتَارَ موا وَهْوَ لق أَرسَ1 
لياح جُثْرا بت يِدَىْ مَحْمَيْو وَلْلنَا بن ألسَمَكِ مآ طهُورًاه . سورة الفرقان: 48-40. 


2ل لمع سر سد 2ع مي 


5 5 5 01 سارل دج عاب ىعرت سا عار و 04> * 2خ م2 ع5 و صظ ب +2 
وكقوله تعالى : «وَلِن سَألتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمْوتِ وَالارْضَ وَسَكْرَ النّمس والقمر لِفُولنَ أَنَهُ هف مَؤْفَكونَ لله 


3 معي رم لصحو - ل جوع 20 م 5 2 ي ا ا 2س رصم 
يسم ألَرْفَ لمن يَكلهُ مِن بَاوِوء يقير له: إن لَه يكل سَيْءِ علي ولين سَألتهم سن نَل ين ألسّماِ مَآهُ فاحر 


فق 


«تبخر سنويًا 7١١‏ ألف كيلومتر مكعب من مياه المحيطات؛ فما من نقطة ماء إلا 
وترجع إلى البحر ولو بعد ملايين السنين بفعل الغلاف الجوي الأرضي الذي يعيدها 
إلى الأرض بشكل أمطار وثلوج لتبدأ دورة جديدة بين البحار والجو والأرض التي 
تتصرف كأنها آلة هائلة الحجم» متقنة الصنع؛ حيث تلعب الشمس دور المرجل7) 
والبحار دور الخزان الكبيرء والغلاف الجوي والرياح والجبال والأرض وطبقاتها , 
والبحيرات والأنهار دور أوعية التجميع والتبريد والتصريف». وبذلك تبقى البحار 
معنو ال 


إنها دورة كاملة متكاملة تقوم بها الجمادات وكأنها أحياء قد عقلت وأدركت 
دورها في الحياة» وهذا تدبير من الله العزيز الحكيم. والله تعالى هو: الى برَسِلُ 
لح عير س1" وهو تعالى الذي طبْوَكُ ينم م يجعَمٌ دما مرق الوق يرج ين 
و9 ركذا يدرف الحا فرة خرف إلنن الأرضى والخار والميسظات اعمط 
الكرة من جديد دون فتور أو انقطاع طصُئمَ الله لد أَنفنَ كُلّ سَنَة* حتى النباتات 
تقوم بدورها خير قيام» فعن طريق النتح الذي هو عبارة عن تبخر الماء من النباتات 
عن طريق المسامات الموجودة في الأوراق يتبخر الماء أيضا ليشارك البحار 


والمتعطات »في عجلية البيخر بوغلى ستيل المكال:فإن تتجرة يلوط كيره يدك ضنها 
(400) غالون' من الماء في السنة تقريباً وهذا الماء تمتصه الجذور من التربة ثم 
يتحرك إلى الأعلى من خلال الجذوع ليصل إلى آلاف الفتحات الصغيرة التي على 


- به الْأيْسَ بن بَندِ متها لون مد ف لْحَمَدُ يله بل أَسكْ لا يَنقلة». سورة العنكبوت -51١‏ 
7 
)١(‏ المِرْجَل: بالكسر: الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو حجارة أو خزف» يقال في 
المثل: ولصدره أزيرٌ كأزير المرْجَل. 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص؟577 -13577, 
(؟) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ؟١١1.‏ 
(6) سورة الروم: 54. 
(5) سورة النور: ”57. 
(6) سورة النمل: 484. 
() غالون: 081102 مكيال سوائل يعادل 545» 5 ليتر فى إنكلترا. 
«خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص ه!4». 
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الجهة الخلفية لكل ورقة29» فإذا زادت كمية النتح عن طريق ارتفاع درجة الحرارة 
وشدة الرياح شاعدت الأشجار والثباتات عندها على تلطيف درجة :الحرارة2") وهذ] ها 
يلاحظ في الأيام الحارة. 

وهكذا تخرج الشمس الماء من البحار عذباً وتحمله الرياح وتجري به سحاباً» ثم 
ينزل على الأرض أمطاراًء ثم يجري في سهولها أنهارأء ثم يعود إلى مقره وهو 
البحر. وقد وصف القرآن هذه الدورة بقوله: َلك دَاتِ اليج وَلْأرْضٍ ذاتِ 
الع 0 4 , 
أشكال الماء الذي ينزل من السماء : 


والسحب مختلفة في أشكالها وألوانها وارتفاعها وانخفاضها ولكنها جميعا تحمل 
قطرات من الماء تنزل بأشكال وأحوال مختلفة؛ فمنها ما ينزل وابلاً أو طلاً: ومنها ما 

الوابل: قال تعالى: © كمكلٍ جَكقٍ بِرَبْوَوٍ أصَابَهًا وَايلّ24". والوابل هو: «المطر 
الشديد الضخم القطر»9؟ . 

تسقط الأمطار نتيجة لانخفاض درجة حرارة الهواء المحمل ببخار الماء في 
طبقات الجو العليا؛ فهذا الانخفاض في درجة الخزارة وقدئ الى كين البشار 
على شكل ذرات مائية صغيرة تتكون منها السحب التى تبقى سابحة في الجو فإذا 
وصلت إلى مناطق أو مستويات أشد برودة من المناطق والمستويات التي أتت منهاء 


.70 انظر: ليبولر - الماء هو الأساس - ص‎ )١( 

(؟) النصيرات - ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الكريم - ص84؟ - .7594١‏ 

(9) سورة الطارق: .١5-1١١‏ وهذا قسم من الله تعالى بالسماء ذات المطر الذي يعود ويتكرر 
وبالأرض ذات الانشقاق عن النبات الذي يخرج منها. 
انظر: «الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص 4498. 

(5) انظر: نعمت صدقي- معجزة القرآن -ص 15. 

(5) سورة البقرة: 515. الربوة: وهو ما ارتفع من الأرض. وفيها أربع لغات رَُبْوَةٌ ورَبْوَةٌ ورِبوة 
ورَبَاوَةٌ. 
انظر: «الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص٠25590.‏ 

(5) انظر ص )١١(‏ من هذا البحث. 

(0) التكثيف هو: عملية تحويل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص556١4.‏ 


ك6 


بدأت هذه الذرات تجتمع مع بعضها مكونة نقطأ كبيرة فتبدأ بالسقوط على شكل 
مطر('2. فلولا وجود المناطق الباردة جداً في طبقات الجو لاختلت الحياة على سطح 
هذا الكوكب؛ لأن الماء المتبخر «يتكثئف في هذا الغلاف البارد فتتألف منه الغيوم 
التي تنزل مطراً. ولولا هذا الغلاف الذي يُرجِع الماء إلى الأرض لتبخر ماء الأرض 
وجفت وماتت عليها الحياة»9 . 

الْبَرّدْدِ هو عبارة عن «كريات ثقيلة من الجليد الشفاف» تسقط من سحب 
الركاه(" المزني وغاليا ما تصاحبهما عواصف راعدة. . . ويعزى حدوثها إلى صعود 
الهواء الرطب بسرعة فتتجمد قطرات الماء» ويزداد حجم الكريات بازدياد تجمد بخار 
الماء على سطوحها. وعندها تصبح الكريات ثقيلة بحيث تقاوم التيارات الهوائية 
. الضاعدة فإنها تسقطء وفى أثناء سقوطها قد تزداد حجماً بأن تستوعب طبقات أخرى 
وو العليد ”من تتاواك. الم دده الترودة الشالفة باليواف الر ظتيي وفيت 
عواصف البرد خسائر فادحة في المحاصيل. . .290. 


الثلج: هو «نوع من التساقط بأخذ شكلاً ريشياً بلورياً. ويتكون من بخار الماء 
عندما تهبط درجة حرارة الجو:إلى أقل من نقطه التجمد. ..00©. 


ا الح كس ع اس سا ع سي تر (5) 
الندى: قال تعالى: #إفإن لْمَّ يُصسَا وَايِلُّ فطل #". 


وهو عبارة عن قطرات مائية تظهر عادة في الصباح الباكر على أوراق الأشجار 
وزجاج النوافذ وغيرهما؛ وذلك لأن مثل هذه الأجسام تفقد حرارتها بسرعة أثناء 
الليل. فإذا ما هبطت حرارتها إلى ما دون نقطة الندى الخاصة بالهواء الملاحق لها؛ 


. الطبعة الثامنة‎ . 5١4 انظر: شرف: د. عبد العزيز طريح - الجغرافية المناخية والنباتية- ص‎ )١( 

(6) أبو عوده: شواهد في الإعجاز القرآني (دراسة لغوية ودلالية) - ص797. 

() الركام المزني: نوع من السحب سميك جداًء قاتم اللون ينتهي إلى أعلى بكتل هائلة يبلغ سمكها 
نحو 100١‏ مترء وهذا النوع من السحب غالبا ما يسبب العواصف الراعدة وسقوط زخات من 
المطر أو البرد أو الثلج . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص25156. 

(4) توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 5ل - /الا. 

(5) المرجع السابق - ص .1١41٠‏ 

(0) سورة البقرة: 754. 


لو 


فإن جزءاً من بخار الماء العالق بهذا الهواء يتكنف فوق سطحها على شكل نقط صغيرة 
1 إلم(1) 
من 42 4 

بعد هذا العرض يتبين أن ما يتخلل سطح الأرض من ينابيع وأنهار وجداول إنما ' 
8 ل ا : «آَلَمْ كر أن أله أَرَلَ مِنَ 
ا ع مآ فلكم 0 كي ف الْأرْضٍ 7" وقوله تعالى : وا رَسَلْنَا سَلْنَا ريح لوم ْنَا من 
اعوط لتك 0 نشم لَمُ يدرِنَِ74" فإثبات القرآن لمثل هذه الحقائق 
والدقائق العلمية قبل أن يكتشفها العلم بمئات السنين لهو خير دليل على صدق ما جاء 
به رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. 

فقد كان الفكر السائد في أواسط القرن السابع عشر أن الأنهار والينابيع تأتي من. 
البحر؛ حيث تتسرب مياهه إلى جوف الأرض متخلصة من ملوحتها فتتخزن في باطن 
الأرض وبعدها تنفجر ينابيع وجداول وأنهارا إلى أن أثبت العالم الفرنسي (كلودبيرد) 
الناهءمء0110 ١1717م»‏ ومن بعده (ماريوت) 24855106 أن كمية المياه الموجودة في 
الأنهار متعلقة يصورة مباشرة بكمية المياه المتساقطة من السماءء فمستوى منسوب 
الأنهار والبحيرات وغزارتها متعلق بكمية الأمطار التى تسقط سنويا والتي تختلف من 
سنة إلى أخرى40؟. 


.5١8 شرف - الجغرافية المناخية والنباتية - الأسس العامة - ص‎ )١( 
١ سورة الزمر:‎ )( 

(9) سورة الحجر: 7؟. 

(5) انظر الشريف: من علوم الأرض القرآنية - ص5 .٠١‏ 
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الفصل الثاني: الأمثال التي ذذكر فيها 


الماء في القرآن الكريم 
ويشمل المباحث التالية: 
- تمهيد 

المبحث الأول : المثل المائى للمؤمنين 
- النفقة 


المبحث الثاني : المثل المائي للكافرين 
وماك اليه 
- القلوب القاسية 
- أعمال الكافرين 
المبحث الثالث : المثل المائي للمنافقين 
-أعمال المنافقين 
سال العتانتية 
المبحث الرابع : المثل المائي للحق والباطل 
المبحث الخامس : المثل المائي للدنيا 


أ 


الأمثال التي كر فيها الماء 
في القرآن الكريم 


تمهيد 

قال تعالى : ويلك المَتلُ سَْرِيا لاس كَعَلَهْرْ يتتَكوت 00 

المثل: صورة حية ماثلة لمشهد واقعي أو متخيل» مرسومة بكلمات معبرة 
موجزة» يؤتى به غالبًا لتقريب ما يضرب له عن طريق الاستعارة أو الكناية أو التشبيه» 
مع ملاحظة الشروط التالية: 

الشرط الأول: وجود علاقة المشابهة بين الحالتين. 

الشرط الثانى: تداول المثل بين الناس. 

الشرط الثالث: عدم التغيير في لفظه الموضوع له(©. 

وللمثل فوائد. كثيرة منها: «التذكيرء والوعظء والحثء. والزجرء والاعتبارء 
والتقريرء وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوسء. فإن الأمثال تصور 
المعانى بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت فى الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس» . 
ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجليء» والغائب بالشاهدء وتأتي أمثال 
القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب» 
وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر أو إبطاله»9 . 

والأمثال القرآنية تحث المؤمنين على فعل الخيرات» وترك المنكرات والزهد في 
)١(‏ سورة الحشر: .7١‏ 
(؟) انطر: الصغير: د. محمد حسين علي - الصورة الفنية في المثل القرآني - دار الرشيد للنشر 

- 5844 منشورات وزارة الثقافة والإعلام - الجمهورية العراقية - سلسلة دراسات‎ - 0١ 

.٠١ص‎ 


() السيوطي: الإمام جلال الدين - الإتقان في علوم القرآن - الجزء الرابع - ص”47 2751-7 
مراجعة وتدقيق: سعيد المندوه - الطبعة الأولى ١445‏ - دار الفكر - بيروت. 


6١ 


الدنياء والإقبال على الآخرة» وهي للمنافقين كشفٌ لأعمالهم الخبيئة التي ظاهرها 
الخير وباطنها الشرء أما للكافرين فهي بِيانُ لمصير أعمالهم الموهومة التي سيجعلها 
والمؤمنون هم الذين يتدبرون هذه الآمثال ويعقلونها ويعلمون مقاصدها فيتعظون 
من خلالهاء قال تعالى: ظوَيَرَكَ الْأَمَسلُ تَضْرِيّها لِنَاينَ وَمَا يَمْقَلْهآ إل 
لصيل 30" , 
«وكان بعض السلف يبكي إذا قرأ مثلًا ولم يفهمه ويقول: لدت من العالميهة0. 


. 57 سورة العنكبوت:‎ )١( 


(؟) ابن القيم: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم - ص 17١‏ - دار المعرفة 
للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 


بدك 


المبحث الأول 
المثل المائي للمؤمنين 


النفقة : 
0 .ع 700 . رمم لم ممح مايه هي 2 
قال تعالى : : #ومثل مَك لذبن يُنفِفورت أموالهم أبتعاء ضَحات لله كَنِيثًا من نفسهم 
2 كه 4 0-1 رار فقة 
2 32-0 2 0204 1 00 ماده .»+ 4 كت ابر ” 070 
كمشَلٍ َم بِرَنَوَوَ أصابها وَابِلُّ مان أَكلهًَا ضِعْنَيْنٍ دن لَمْ يصِبَا وبل فَطَلّ وأ 


اعت 1 

الجنة: «البستان. وهي قطعة أرض تنبت فيها الأشجار حتى تغطيها؛ فهي مأخوذة 
من لفظ الجن والجنين لاستتارهم»0© . 

والربوة: «ما ارتفع من الأرض»() 

وهذا التخصيص المذكور في الآية الكريمة يشير إلى أن «نبات الربى229 أرق 
منظرأً وأزهى ثمراً إذ تتعاهده الشمس ويتعاجله المناخ النقي» فهو يعطي ثمارة ' 
باطراد؛ لاجتماع جودة التربة وحسن الموقع. فإن لم يصبها مطرٌ غزير فى وابله كفاها 
الطلّ الخفيف فى رذاذه)0" . 

ويلاحظ من خلال السياق القرآني أن الجنة لا تعتمد في ريها على ماء الينابيع أو 
الأنهار؛ بل على ماء السماء. 
)١(‏ سورة البقرة: ه 
(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص .7١4‏ 
() الفيروزآبادي - القاموس المحيط - الجزء الرابع - ص 7*4. 


علم التفسير - الجزء الأول - ص 708 - تحقيق: أحمد عبد السلام - الطبعة الأولى 1994م - 
دار الكتب العلمية - بيروت. 


(5) ألربى: ما ارتفع من الأرض. 
انظر الجوهري: الصحاح - الجزء السادس - ص 5519. 
(5) الصغير - الصورة الفنية في المثل القرآني - ص 507. 


رذن 


والعادة في الأشجار التي تروى بماء المطر أن يكون ثمرها أجود وأفضل من التي 
تروى بالري الصناعي؛ لأن المطر إذا تتابع نزوله فإنه يدخل إلى باطن الأرض ويغذي 
جذور الأشجار» والجذور تتبع الماء إلى داخل الأرض بخلاف الري الصناعي الذي 
يبقى على وجه الأرض» وبالتالي تبقى الجذور على وجه الأرض فتتزاحم ويقل ثمرها 
وإنتاجهاء كما أن الوابل أثناء مروره فى الغلاف الجوي يذيب في طريقه مواد هامة 
كالمواد العضوية وغيرها التى لها أثرها الإيجابيى في تغذية الأشجار والزرع 
الثما 00( 1 1 1 
والثمار ‏ . 

عندما تتميز الجنة بهذه الأحوال فإن ثمارها تتضاعف قن كٍَ فنا ويل 
تَطَلٌّ 274 «فإن الطل يكفيها وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين؛ وذلك 
0 الارض 0 إقتافة إن الله :دما تكوة بهذ الصيررة فإنها تعطي 

وَهذا 5500 المخلصين في صدقاتهم ونفقاتهم. مثَّلهم الله تعالى «بالجنة 
على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل» وكما أن كل واحد من المطرين 
يضعّف أكل الجنة؛ فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن يطلب بها وجه الله 


- ١8 انظر عبد الصمد: محمد كامل - الإعجاز العلمي في الإسلام والقرآن الكريم - ص‎ )١( 
. الطبعة الأولى - ١٠5١ه - 119١م - الناشر: الدار المصرية اللبنانية‎ 

(0) سورة البقرة: © 

(*) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص .7١5‏ 

(5) الزمخشري -. الكشاف - الجزء الأول - ص .709-”٠:08‏ 


ةك 


المبحث الثاني 
المثل المائي للكافرين 


دعاء الكافرين: 


الله وحده هو الذي يستحق العبادة فهو القادر على الإجابة. 
قال تعالى: هلم دعوة كل لين يدَعْونَ من دوزوء لا يسَبَحِبونَ لهر َوه ِل كس كه ِل 
مَك ليع هاه وما هْرَ يلو وما دعاك الْكفرنَ إلا فى مك20 . 


وهذه الصورة «من أعجب الصور التي تستطيع أن ترسمها الألفاظ . شخص حي 
شاخص باسط كفيه إلى الماء والماء منه قريب يريد أن يبلغه فاه ولكنه لا يستطيع ولو ١‏ 
مد مدةٌ فربما استطاع00" . 
الماء فى مكانه دون حركة أو إجابة» وسيزداد الظمآن ظمأ. «وكذلك ما يدعونه جماداً 
لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم ولا يقدر على نفعهم»7”"» وهذه هي حال من 
توجّه لغير الله. «#وما دعاهُ الْكفرنَ لا فى صَكَلٍِ»؛ أي في ضياع وخسارة وباطل96؟). 

القلوب القاسية : 

عندما لا ينفذ نور الإسلام إلى القلوب فإنها تصدأ وتتحجر وتقسو؛ فالقلب 
الخالي من الإيمان ملىء بالقسوة والعصيان. 

5 . 4 سام لير عملم درج 2م 

قال تعالى : #إثم مَسَت لويم م ل وَإِنَّ مِنّ حجار وَلَمَا 
تقد ينه انرون ينها لما يدن يوج مه ْمل نينا لما يبظ من عشية م00 . 
)١(‏ سورة الرعد: .١54‏ 
(5) سيد قطب: التصوير الفني في القرآن - ص 4١‏ - طبعة 917١م‏ - دار الشروق - بيروت - القاهرة . 
(©) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص .50١‏ 
(5) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص 5054. 
(6) سورة البقرة: 54 


06 


لقد جاءت هذه الآية الكريمة تعقيباً لما جرى من مشاهد وأحداث جرت أمام بني 
إسرائيل» كإحياء القتيل بعد ذبح البقرة وضربه ببعضهاء ولكن كل هذا ما غيّر من 


حالهم شيئاً» بل زادت قلوبهم قسوة اكه كَجَارَوَ أؤ أَهَدّ مَسْدَ5ي2"0 والقسوة هنا: 
«الصلابة والشدة والييس»ء دمي عبارة عن خلوها من الإنابة لآيات اللّه تعالى»!" . 


#وَإنَّ من نّ أَْجَارَوَ لَمَا يَكَقَجَد و مِْهُ ألا ه04" . 


000 التفتح بالسعة والكثرة(؟», فقد ضرب موسى العبر و لجرت مه أئْننا 


070 


َغْرَة عَدِدا7 وقلوبهم لا تندى ولا تلين. طوَإِنَ ينها لَمَا يَنََّنُ مرج ينه المآز 92 . 
والتشقق: يكون بالطول أو بالعرض بخلاف الانفتا 9" . 


اَن هنبا لَما يبيط مِنّ عَمْيَةَ اوري 00 قال 0 «ما تردى حجر 55-7 
ولا تفجر نهر من حجر ولا خرج منه ماء الم ف 00 

لقد عرفت الجمادات عظمة ربها وقدره فاستجابت لأمره وانتهت لنهيه» ولكن 
كثيراً من الناس قست قلوبهم أكثر من الحجارة وبقيت تراوح مكانها مصرّة على 
الباطل تدافع عنه وتموت من أجلهء فمثل هؤلاء لا يرجى منهم إيمان ولا خير ولا 
إحسان؛ ولذلك جاء السياق القرآني بعد هذه الآية التي وصفت حال قلوب بني 


إسرائيل بصيغة السؤال الذي يقطع الآمال منهم لأنَظمَمُونَ أن يُؤْمِيُأْ لكُمْ وَهَدَ كان فَرِيقُ 


4 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص .7"١5‏ . 

(*) سورة البقرة: 5 

(:) الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص .١558‏ 

(0) سورة البقرة: *٠‏ 

() سورة البقرة: 4 

0) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص 1757 . 

(4) سورة البقرة: 54 

(9) مجاهد (١5-75١٠هم‏ - 5-7 كآلام). 
هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم (تابعي) مفسر من أهل مكة» أخذ 
التفسير عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات» يقف عند كل آية ويسأله فيما نزلت وكيف كانت. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص 4778. 

.51١6 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص‎ )٠١( 


امن 


5 35 5 51 باه سس ل 2 مه ع مسر عرد - سرع يي 
“كال تعالق : «والذين مكدر عله كرب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الطَمْتَانُ مآ حَهَهَ إِدا بجآءم لز 
1 كا ريك أنه عند ركه مايه ران سي + سا 00 


لأنه يسرب 0 979 يجري ري . 


القيعة: «جمع قاع: وهو الموضع المنخفض الذي يستقر فيه الماء»(؟2. 
الظما؛ *أغد العطن ::والظمآن العطعان»9 وتخضيضه بالظمآن دون الريان؛ 
النشيه الكاقر قن_قنده الكية عدن مسن الع 00 


وتبدو ظاهرة السراب بأجلى معانيها إذا ما بلغ الفرق بين درجة حرارة سطح 
الأرض والهواء الملامس له بضع درجات مئوية» وهي تشاهد عادة في الصحاري 
والتتاطق الصشعظة؛ والطزق7المقينة العفيدة بالانسفلت 7 


وكا يتيين أن السراب ما هو إلا وهم وخداع؛ ونها أن الباق سف نم الا 
وقد بلع (الغارة ف التطكل لم ببق أقامة إلا أن عملي بالأرهام وتخيب آماله وينقطع 
رجاؤه عندما يصل إلى المكان الذي ظنه ماء وإذا به مل يجدهُ شَتِكا9" ويزداد ألمه 
وحسرته عندما يفاجأ بالموت يصرعه» 0 تنقله من عام 5 إلى عالم 
الآخرة حيث الحساب والعذاب 9وَوَعَدَ لله عدم فوْضَّنهُ حِصَلَدٌ أنه سَرِيعْ لساب 27" . 


وهكذا يخيب رجاؤه ويجد الكفر قد أحبط أعماله. 


)١(‏ سورة البقرة: ه 

(0) سورة النور: 8". 

() انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص 556 . 
(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص 48. 

(65) ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص .١١5‏ 

(5) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - .١55‏ 
(0) الشؤون الإسلامية - المنتخب - 076. 1 

() سورة النور: 79. 

(9) سورة النور: 79. 


لاه 


وقال تعالى : أ كلمت فى بر لَب يَْسَده مو ين مرق مرج ين قَوْقِوء مكَاتُ لع 
بعصا دوق بَمْضٍ إِذَآ رح يكدم ل يكد برها وبن ل يحمَلٍ لَه لم نورا هما َم من تُور 20 . 
«هذان مثلان ضربهما الله لنوعي الكفار كما ضرب للمنافقين في أول البقرة 
مثلين : ا كا وكما ضرب لما يقر ذ في القلوب من الهدى والعلم في سورة. 
الوق مقلين هاتيا انايو 


قال الزجاج(": «إن شئت مثل السراب» وإن شئت مثل بالظلمات:9 

أما البحر اللجي فهو: «الذي لا يدرك قعره. واللجة معظم الماء)0© , 

وقد جمعت الآية الكريمة بين ظواهر جوية مختلفة؛ ظلمات في بحر عميق 
وأمواج متلاحقة فوق بعضها «والبحر أخوف ما يكون إذا توالت افراع فإذا انضم 
إلى ذلك وجود السحاب زاد الخوف شدة؛ لأنها 3 تستر النجوم التي يهتدي بها من في 


٠ سورة النور:‎ )١( 
(؟) ابن كثير ا ا ء الثالث - ص 745 - والمثلان في سورة البقرة قوله‎ 
تعالى : هِمكَلهُ كَثَلٍ الى اسْتَومَدٌ ا نا أصَآدَتَ ما عَوْكمٌ دَهَبَ أله يور وَرَكَهُمَ في ملتست لا‎ 
وقوله تعالى : «أذ كَسَيْس بن لمك فد طلت وَيَعدٌ وب يمل أسَيمم‎ ١7 يبْصِرُونَ» سورة البقرة:‎ 
, يوم ين ارمق عدر_اَلعزب وَألهُ يمل يالكيزن بك ايك يلت سرف علنآ أنه ل نَأ ف‎ 3 
وَإذَآ أَظْلَمْ علبي فَامُوا وَلَوْ سَآه الله لَدَهَبَ سَمْعِهم وَأَبْصَرِهم رت > اله عل كل طَىْء هدك سورة البقرة:‎ 
والمثلان في سورة الرعد قوله تعالى : ٍأنْرْلٌ يبب السَمَل مآه مََالَتْ أَيْدِيَة بِقَدَرِمَا‎ . ٠6١-19-4 
َاحْسَمَلَ أَلمَيْلُ رَيْدًا يا وسِمَا يُوَيدُونَ عَلَيَهِ في أَلثَارِ له مخ أن ملع 5ن" مث َدِكَ يَضْرب أللَّهُ الْحَنَّ وَالبْطِلٌ‎ 
.17 ْنَا َلَيَدُ يَّدْهَتْ جف وَََا ما ْم ألنَاسَ مَدَكُكُ في الَْرّسْ كدَلِكَ يَضْرِبُ أله الْأَمَنَال» سورة الرعد:‎ 

() الرجاج: (541 -١اام‏ - وهم - 179وم). 

هو: «إبراهيم بن السريّ بن سهل» أبو إسحاق» والزجاج: عالم بالنحو واللغة» ولد ومات في 

بغداد كان في فتوته يخرط الزجاج» ومال إلى النحوء فعلمه المبرد. من كتبه : (معاني القرآن)» 
(خلق الانسان)» (الأمالي) و(إعراب القرآن) . 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الأول - ص .241١٠‏ 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص 48 . 

(5) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثاني عشر - ص 147. 
وقد كشف علماء البحار «في النصف الثاني من القرن العشرين أن في البحار العميقة؛ وعلى عمق 
متر أمواجأً عاتية قد تصل طولها إلى بضعة كيلومترات وارتفاعها إلى مائة مترء وأنه على 
عمق ستين مترأ عن سطح البحر يصبح كل شيء مظلماً في البحار» كما أن هناك أنواعاً من 
السحب تعكس ضوء الشمس بكامله». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .41١7‏ 


يلك 


البحرء ثم إذا أمطرت تلك السحاب وهبت الريح المعتادة في الغالب عند نزول 
المطر تكائفت الهموم وترادفت الغموم وبلغ الأمر الغاية التي ليس وراءها غاية»(2. 

هذه هي أعمال الكافرين» شكوك وأوهامء ظلمات أحاطت بهم من كل مكان؛ 
فحالهم كحال من ساقته الأقدار إلى بحر عميق يتخلله الموج والسحاب» فوصلت 
درجة الإعتام لدرجة «أنه إذا أخرج يده - وهي أقرب شيء منه - لنظر إليها لم يقرب 
من رؤيتها»9 . 

قال تعالى: ظإدَآ لحي يده ل يكذ بريها 2# . 

ا و ا ا وبعد 
آبة النور» وختمت بقوله تعالى: «إوين ل يخمل أمَدُ كد ما كما آَم ين ريع 9). ليدلنا كل 
هذا على أن الإسلام نورء وأن النور يأتي بالأنوارء وأن الكفر ظلام» وأن الظلام يأتي 
بالظلمات» وأن الإنسان مهما تقدم في فن العلوم والاختراعات» ووصل إلى أعلى 
درجات المهارات فإنه بغير نور الله يعيش في ظلمة وظلمات. ويلاحظ أن المثلين 
اللذين ضربهما الله تعالى لأعمال الكافرين في سورة النور كلاهما مائي. 

ففي المثل الأول مُثّلت أعمال الكافرين وقد أحبطها رب العالمين بسراب يخيل لمن 
يراه أنه ماء؛ وهو في حقيقته خيال 9ح يه إدَا بحام ل يجذهُ ممَمِئ204؛ ليموت ظماناً فلا 
يجد إِلّا الحميم أمامه الذي يزيد ظمأه وألمه. «وَسْقُوا م حَِيمًا كَطَمَ أَمْمَآههر 204 . 
وفي المثل الثاني ماءء ولكن هذه المرة الماء كثير وفي بحر عميق» تلاطمه 
الأمواج من كل مكان وغطاه السحاب. 


.44- 48 الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )١( 

(؟) الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثاني - الجزء الثامن عشر - ص 187 - دار إحياء التراث العربي ببيروت. 

(9) سورة النور: .4٠‏ 

(4) سورة النور: 4٠‏ . وقوله تعالى: لين ل جل أ م يا هنا لم لَمُ من نُوْر» فيه يبين الله تعالى مقصوده 
الحقيقي الذي مهد له الكلام من قوله: 9اآنَّهُ نور أَلسَّمَوْتٍ» سورة النور: 8”. 
المودودي: أبو الأعلى - تفسير سورة النور - ص 7٠١5-7١09‏ - تعريب محمد عاصم الحداد - 
دار الفكر. 

(5) سورة النور: 9". 

(0) سورة محمد: .١8‏ 
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المبحث الثالث 
المثل المائي للمنافقين 


أعمال المنافقين : 
ال تالى: أي سطع أ 5ك 2 عد تن صل تتا تند ين كني 


لسر كر سل ره مهد 0 و مءسادمور ديو ومويةظ وررسسي مه د ال.ء ع 30 
تهئر لَه يها من كل التمرّتٍ وأصابه الكبر وله ذرية صَعفَاك فأصابها إِعصَارٌ فِيهِ نار 


ل 

«وهذا مثل لمن يعمل الأعمال الحسنة لا يبتغي بها وجه الله» فإذا كان يوم القيامة 
وجدها محبطة» فيتحسر عند ذلك حسرة من كانت له جنة من أبهى الجنان وأجمعها 
للثمار فبلغ الكبرء وله أولاد ضعاف والجنة معاشهم ومنتعشهم فهلكت 
بالصاعقة00" . 

ولما كانت هذه الجنة من أجمل الجنان وأحسنهاء جمعت النخيل والأعناب» 
واشتملت على ثمار مختلفةٍ ومتنوعةٍء وازدانت بأنهارها التي تجري من تحتها فإن 
صاحبها تعلق بهاء وازداد تعلقه بها بعدما أصابه الكبر 507 ضعاف» ومن كانت 
هذه حاله ازدادت حاجته لبستانه وفجأةٌ أصابه إعصارٌ فيه نار فاحترق. «ولم يكن عنده 
قوة فيغرسه ثانية» ولم يكن عند بنيه خير فيعودون على أبيهم؛ وكذلك الكافر 
والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم القيامة ليست له كرة يبعث فيرد ثانية» كما ليست 
عند هذا قوة فيغرس بستانه ثانية» ولم يكن عند من افتقر عند كبر سنه وضعف ذريته 
)١(‏ سورة البقرة: 755. والإاعصار: عبارة عن منطقة ضغط جوي منخفض» وهناك نوعان رئيسان: 

الأول يحدث في العروض المعتدلة» والثاني وهو أشد عمق ويحدث في المناطق المدارية. 

وغالباً ما يصاحب الأعاصير المدارية سحب كثيفة قاتمة ومطر إعصاري غزير وبرق ورعدء وتدور 

فيها الرياح بسرعة تزيد عن مائة كيلومتر في الساعة. 

انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 2074. 
0) الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص ."١9‏ 


عقن ه1071 "لعن نقد كه تدكا ان بأمئة الجاع لنياف وعد الك" المتافق, يتقاز 
عمله فى أشد الأوقات حاجة له؛ لأنها لم تكن خالصة لوجه الله؛ ولو كان ظاهرها 
الإخلااص فباطنها الرياء. 

وقال تعالى: «يَتأيها أَلَدِنَ ءَامَنُوأ لا بُطِلُواْ صَدَكَيح بِألْمَنَ وَالأدَى مَلَذِى يُنفِقٌ مَالَهُ 
ناه الئاس ولا يِدْمنٌ باس وَالْبو الخ هَمَكَزْهُ كه 


عد و ر-_- 000 ك2 وو 2 


رِ فَمََلُمٌُ كمثَلٍ صَعَوانٍ عَلِيّهِ اب فَأصَابَةٌ وايل مركم 


صَنْدا لا بَْدِرُوت عل مَىْءِ مَنَا كَسَبوأ وَأنَهُ لا يَهْدى الْقَيْم الكفر 27 . 
الوابل: «المطر الشديد»9©). 


الصلد: «من «الصلادة»؛ أي الصخور التى لا تتأثر كثيراً بعوامل التفكك أو 
التحلل أو تلك التي إذا تأثرت بها لا ينتج عنها إلا حطام أو فتات قليل»2©. 


ويلاحظ التعبير بالوابل بدل المطر؛ ذلك لأن المطر قد يكون خفيفاً فيترك شيئاً 
من التراب فوق هذه الصخرة الملساء التي لا تعرج في فجواتهاء ولكن حينما ينزل 
وابلاً لا يترك عليها ذرة من التراب» وإذ بها صخرة لا تنبت شيعاً0 . 

' فدلا من أن يكن :هذا الماء العازل حيرا بيت اعبات وإذا به يذهب حكن بالترات: 
وإذا بهذه الصخرة متكشفة خالية من كل خير غير مستعدة لامساك ماءٍ ولا لإنبات نبات. 


أراد الله تعالى «أن يبيّن للناس أن الصدقة التى تبذل رياء - والتى يتبعها المن: ' 
والأذى - لا تثمر شيئاً ولا تبقى» فينقل إليهم هذا المعنى المجرد في صورة حسية 
متخلية»"2. لتكون أوقع في النفس. 


.7١08 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث - ص‎ )١( 

(6) سورة البقرة: 7514. 

انظر البيضاوي: - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص 1"9-178. 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - ص 608". 

(5) توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص .7١6‏ 

(1) انظر الشعراوي: محمد متولي - معجزة القرآن - إعداد: أحمد زين - الجزء الثاني - ص 747 
- مكتبة التراث الإسلامى - مصر. 

20م سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص 54. 
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حال المنافقين : 

يتخيّط المنافقون فى ظلمات من الشكوك والأوهامء أرادوا بانتسابهم إلى الإسلام 
أن يجمعوا بين نور الإسلام وظلمة الشركء فهم في حيرةٍ وتردد بين الخير والشر 
«لّى اسْتَهْوتهُ الشَّمطِينُ فى الْْرْضٍ حَبرا م20 . ْ 

قال تعالى : أو كَصَيبِ مِنَّ ألسَمَآِ ف ظُلمت وَرَعد ويف ِجَعلونَ أَصَيعمم ف دانم ين 
لقوق حدر لمث لله يبس يالكفزية7©. 

والصيب: «هو المطر الذي يصوب أي ل ري 

والرعد: «الصوت الذي يسمع من الفا 

والبرق: «ما يلمع من السحاب من برق الشيء م 

الصاعقة: نارٌ تسقط من السماء فى رعد شديد والصاعقة: صيحة العداين20, 


عار أذ المط رعسل اعاء والكين وابزعانع الأهل الأرشن »لقي دين . 
الإسلام بالصيب؛ لأن القلوب تحيى به حياة الأرض بالمطر»!"2. «فضرب للمنافقين 
مثلاً نارياً ومثلاً مائياً» فإن النار مادة النور والماء مادة الحياة: وأن الوحي الذي ينزل 
لسسلة بحفل سام لاونم و امخار نيا ولي :سجاه اهسوك 0 


4 ولد مسا خا سسء ا 
عأات 


لقد رافق هذا المطر الغوال بسوزةتعافشة وتسنطرية لاطلفظة ويه ور واكم 
فلضعف بصائر المنافقين اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره 


.١ سورة الأنعام:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: .1١9‏ 

(0) السعدي - عبد الرحمن ناصر - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الأول - 
ص5 - الطبعة الثانية 414١ه‏ 1977م حققه وطبعه ونسقه محمد زهري النجار - دار النشر: 
عالم الكتب - بيروت. 

(5:) أبو بكر الرازي - مختار الصحاح - ص .٠١5‏ 

(5) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص 17-”7. 

(1) انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص .1١98‏ 

0 الزمخشري: الكشاف - الجزء الأول - ص 85. 

43 ابن القيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم - ص 1979 - 
دار المعرفة للطباعة والنشر. 

(9) سورة البقرة: .١9‏ 
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ونواهيه؛ فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمةٌ ورعدٌ وبرق؟". لها يسجعرن 
صوت الرعد فإنهم يجَمَلُونَ أسَيعَمْ ف ادام يِنَ الصَوْعِقٍ حَدَرَ الْمَوةْ2"7. إنهم لا 
يكتفون بوضع 00 الأصبع لمنع صوت الرعد ولكنهم يحاولون أن يدخلوا كل 
الإصبع في آذانهه9) ؛ لشدة خوفهم وقلة أمنهم. ولكن ماذا ستفعل الأصابع 
الصواعق فإغلاق الآذان بها لا يجنبهم 0 «وائة يحيط بالكفرتي4 9 . 

أما البرق فلشدة لمعانه يكاد ظيخْطْتُ أبصَرَهة 4" . 

ويلاحظ من خلال هذا المثل 0 أن الأحوال الجوية جمعت بين أمرين 
متناقضين بين الظلمات وبين البرق اللامع» كما جمع المنافقون بين ظلمات الشرك 
ونور الا فهم في تذبذب وشكوك وأوهام تلبستهم فلا يستطيعونٍ الخروج منهاء 
فالبرق «ظمآ أ أضَآهَ لهم ممَواْ فيري297, واإذا صادفوا من البرق خفقةٌ مع خوف أن 
يخطف أبصارهم» انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة» فإذا خفي وفتر 
لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة"9". لإوَإدآ أَطْلمْ علي قَاموًه9©. «وهؤلاء 
المنافقون تلوح لهم الدلائل والآيات فتبهرهم أضواؤها فيهمون أن يهتدواء ولكنهم 
بعد قليل يعودون إلى الكفر والنفاق»2 . 

ولما كان الرعد خطراً على أسماعهم والبرق خطراً على أبصارهم ختم الله المثل 
بقوله: «إوَلوَ سَآءَ الله ذهب سَمْعهم وَأَبْصَدرِهِمٌ إرت > لله عل كل عَنْءٍ كرك( أ 


. 1970-1١18 ابن القيم: الأمثال في القرآن الكريم - ص‎ )١( 
4 (؟) سورة البقرة:‎ 

(9) انظر الشعراوي - معجزة القرآن - المجلد الثانى - .#01١‏ 
(4:) سورة البقرة: 4 ْ 

(6) سورة البقرة: ٠١‏ 

(5) سورة البقرة: ٠١‏ 

(0) الزمخشري -.الكشاف - الجزء الأول - ص 47. 

(4) سورة البقرة: ٠١‏ 

(9) الشؤون الإسلامية - المنتخب - 

٠١ سورة البقرة:.‎ )٠١( 


إلا 


المبحث الرابع 
المثل المائي للحق والباطل 


الحق والباطل ضدان لا يجتمعان بأي صورة أو حال؛ فالحق جذوره راسخة 
ثابتة» أما الباطل فزاهق ومهزوم لا يمكث ولا يدوم . 

قال تعالى: ارد يت السََةِ م شَاكَ ديه بِتدَرها فالفتدل آلسَيلُ ل يما 
ل م أل الى بالطل ونا الي دق 
ا ناس يتَكْنُ فى ادن كَدَلِكَ يَضْرِبُ مه الأيتال20 . 


هذان مثلان ضربهما الله تعالى للحق في 0 م في اضمحلاله وزواله: 
«أحدهما لأهل البوادي والثاني لأهل الصناعات)29, فشبه الله تبارك وتعالى الوحي 
الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله الله لحياة الأرض 
بالنبات» وشبه القلوب بالأودية فكما أن الأودية مختلفة في سعتهاء » فكذلك القلوب؛ 
فقلب كير بسع علدا عظيما كوا كير يسع ماة كثيرء وقلبٌ صغيرٌ كوا صغير". 

والزيد: «الذي يعلو الماء فإنه يضمحل ويعلق بجنبات الأودية وتدفعه الرياح»(*) 

«ولما ذكر الله تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد الحاجة أو جري الماء 
ذكر الزبد الذي لا يظهر إِلّا في النار»". 

لقد فارق الزبد الماء عند جريانه وفارقه فى الحلي عندما أوقد تحته بالنار» ولولا 


.١ا؟ سورة الرعد:‎ )١( 

زفة حبتكه : عبد الرحمن حسن - الأمثال القرآنية (دراسة وتحليل وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها 
ومناهجها) - ص 84 الطبعة الأولى 66آه- 4م - دار العلم - دمشق - بيروت. 

(*) انظر: ابن القيم - الأمثال في القرآن الكريم - ص .145-1١81١‏ 

)05 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص .5٠١‏ 

(0) الفخر الرازي: أبو عبدالله عمر بن الحسين الملقب فخر الدين - التفسير الكبير الجزء التاسع عشر 
- ص ©5” - الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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جري الماء وحرارة النار لبقي الزبد مخالطأ الماء والحلي؛ كذلك الباطل ينكشف 
وتظهر حقيقته ويفارق الحق عننهنا تشتد الأمور. 

وبما أن الزبد أخف وزناً فإنه علا وجه الماء ووجه الحليء» أما الماء والحلية 
فيمكثان. طدَأًا ارََُ يدهب ج7423 يتلاشى على جنبات الأودية . #إوآمًا مَا ينهم ألنّاسَ 
َدَُك في الْأَرمنٌ ب( 0ن وفي هذا دلالة على أن الباطل «وإن علا بعض الأحوال فإنه ' 
يضمحل كاضمحلال الزبد والخبث02". وفيه دليل أيضاً على أن الحق ثابت راسخ 
وأن الباطل زاهق. 

0 0 ا ِف يِل ليح م شرا بي يَدَىْ تَنْمَياف حَيَّه إذآ أكْف سحابا 
ِمَالَا سُقَنَهُ بكر مَيتِ كَََلنَا به الْمه جنا يف ين ين كل التَمررَبْ كَدَلك رح الْموق 0 
تررك وَائلة أطيث عه يام بن ريو رليك 2 لا ع إلا كرا سكَدركَ شد 

الْآَينَتِ لِعَورٍ 00000 

بالماء الواحد أخرج الله من الأرض الميتة ثمرات مختلفة في أشكالها وألوانها 
ومذاقها وفى هذا عبرة لأولى الأبصار وليبقى هذا دليلاً ملموساً ومحسوساً ومشاهداً 
أمام الناس 9 أن الذي قر على إحياء الأرض الميتة بكل أنواع النبات والثمار يقدر 
على إخراج الموتى مرة أخرى بعد أن كانوا رفاتاً وتراباً. 

ولكن ليس كل البلاد تقبل الماء فتنبيت النيات ولد َلعَليَبُ يحرج ات بن 97 
اك حَبْتَ لا يي إلا تكدأ4”©. وكذلك ليس كل الناس يقبل الهدى والعلم. 

هذا مثْلّ ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض الخيرة والأرض السبخة؛ فشبه ظ 
نزول القرآن بنزول المطرء وشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل عليها المطر 
فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمارء وأما الأرض السبخة فهي وإن نزل المطر عليها لم 
يحصل فيها النبات0© , 

(1) سورة الرعد: /ا١.‏ 

(؟) سورة الرعد: .١9/‏ 

م القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص .7٠١‏ 
(5) سورة الأعراف: لاه -8هة. 

(60) سورة الأعراف: لاه - 68. 


() انظر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الرابع عشر - ص .١55‏ 
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وحول هذا المعنى يقول الرسول كَكِ: (مَكلُ ما بعتي الله بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلَم كَمَكلٍ 
الْمَيْثِ الْكَثِير أَصَابَ أَرْضاً َكَانَ مِنْها نَِيّةَ قلت الْمَاءَ كَأنْبتِ الْكَلا وَالْعْشْبَ الْكَثِيرَ 
َكَانَتْ مِنّْهَا أَجَاوِبُ أَمْسَكْتٍ الْمَاءِ ََقَعَ الله بِهَا النّاس فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَرَرَهُوا وَأَضَابَتْ 
نا طَئفةٌ أخْرَى إِنَّمَا حي بان لا نُك مَاء وَكا تت كلا قذَلِكَ مكل مَنْ قَقه في دين 
وتَفََهُ ما بكي الله به فَِلِمَوَعَلَم مكل مَْ لَمْ يَف لِك رَأْسَا وَلَمْ َب هُدَى الله 
الَّذِي أَرْسِلْتُ يي)0). 


- 1/8 رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب العلم - باب فضل من علِم وعَلَمْ - حديث رقم‎ )١( 
- ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب بيان مثل ما بعث النبي‎ .)4١ ص‎ 
.)18- 147 الجزء الخامس عشر - ص‎ - ١/16- كه - من الهدى والعلم - حديث رقم:‎ 
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ا مثل لماي للدنيا 


تخضر الدنيا وتتزين بول الماء ؛ «أثر كر رَ أنك أله وَل ويس الكمل مأ تيح 
الأرض كر وت أنه لبيك 02 ولك سرعاة' عاديدا :هذا اقويه والحمال 
بالزوال عند ما يبدأ النبات باليبس والجفاف ليصبح هَشِيما درو يكح 4" . وهكذا الدنيا. 

وقد «أمر الله نبيه بك أن يضرب المثل للدنيا تزهيداً فيها وترغيباً في الآخرة»7 . 

وإنما شبه الله تعالى الحياة الدنيا بالماء؛ «لأن الماء لا يستقر في موضع وكذلك 
الدنيا لا تبقى على واحدء ولأن الماء لا يبقى ويذهبء كذلك الدنيا تفنى. . » ولأن 
الماء إذا: كان يقن كان ناقعا تدكا + إذا حاو المقدار كان هارا ميلكاء: ركذتف 
الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر»9). 


2 1 هد 0007 1 4 2 سس رمس ع و 
قال تعالى : 9إإنّمَا مكل الْحيرة الذنيَا كلو أندلته مِنَ سمه فأختلط يد تبات الْأنْضٍ مما 
رع م2 0 ص م حت سل م 0 21 2 0076 
1 1 1 اد لين يبه يكت قا بك أهلهَآ مم يروت عليه 
ل ااال ل 0000 به 04 كي أ - ع2 معام .و 
أتنهآ أمرنا يلا أَرْ ناوا مَجَمَلنَهَا حَصِيدًا كن لَّمْ مت بالأميل كد نفصل الآيلتٍ لفور 
عب مع رع (0) 


وهذه هى الدنيا تعرض من خلال القرآن فى لوحات ومشاهدء «وكلما كانت 
اللوحات والمشاهد أكثر تحريكاً للنفس وأكثر اتصالا بالحياة كان الانطباع العام الذي 


.5 سورة الحج:‎ )١( 

(*) سورة الكهف: ه 

ضف الطوسي: محمد بن الحسن بن علي - تفسير التبيان - الجزء السايع - ص 0١‏ - تحقيق وتنقيح: 
أحمد حبيب العاملي - مكتبة الأمين - النجف ١78١ه‏ - 19519م. 

(4:) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء العاشر - ص 7558. 

(0) سورة يونس: 754. 


1/ 


طرعه أهد رفوع افيد 0 

بعل نزول الماء يخرج نيات الأرض ويخالط بعضه بعضا حو ذا أَمَدَتِ لصن 
يُْفَهًا وَأرّيِّدَتَ04"©؛ «وذلك لأن التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء. فجعلت 
الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون» 
وتزينت بجميع الألوان من حمرة» وخضرة؛ وصفرة» وذهبية» وبياض . إنه متى صار 
البستان على هذا الوجه وبهذه الصفة فإنه 0 
بهء ويصير قلبه مستغرقاً فيه0©. عندها يظن طأْمَلهَآ أممْ عيِرُوت غ204 
«فحصل لهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم»". لك سهان نا بأنيها سر اله لماكاار 
هار فننها تكو «التتسارة قدرة والمضية البمة: 

فمثل الدنيا في سرعة زوالها وانقضائها «مثل ما على الأرض من أنواع النبات. في 
زوال زوقه وذهات .ههه وسرعة تقضية انعد أن كان غضًا مخديرا طزياء :قل تعائقت:* 
أغصانه المتمايلة» وزهت أوراقه المصافحة» وتلاألأت أنوار توده؛ وحاكت الزهر 
أنواع زهره» لا وما هي إلا لحظات حتى تصبح 9حَصِيدًا كأن لَمّْ ند تر بالل 004 
والحصيد «الزرع الذي يعمد ناص :0 

لقد عاد الزرع حطاماً كأنه ما كان ولم يكن لتعود الأرض ميتة بعد أن كانت حية 
وغضة وطرية. 

وهذا المشهد يتكرر دائماً وباستمرار لحياة النبات والثمار والأشجار لتكرر 
الموعظة والعبرة لهذا الإنسان من هذه الدورة الحياتية السريعة» وليعلم الإنسان أن 
)١(‏ أبو حمده محمد على - من أساليب البيان في القرآن الكريم - ص ”9 -1798ه - 1918م - 

الطبعة الأولى - الطابعون - جمعية عمال المطابع التعاونية - عمان - الأردن. 
(0) سورة يونس: 35. 
(9) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص ”77. 
حدق يد 15 
7ع2 سورة يوئس: 15 
(4) النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص 

هلاه - الطبعة الأولى ١546‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 
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الذي يحبي الأرض بعد موتها يحيي الأجساد بعد فنائهاء وأنه لو دام الزرع في 
اخضراره وجماله لدامت الدنيا في زينتها وبهجتها. 

وقال تعالى : طبرا ون التَمل 4 مرك ْنَا يد. جَنّبٍ وَحَبَ لُلْهِيدٍ وَالدَخلَ 
سق ا طَلٌْ طَهِسِد يَدْهَا د وَكََنا بد بَلدَهٌ يدا كتَِكَ لوب 2). عندما ينزل 
الماء مباركاً إلى الأرض فإن نباتها يصير جنات بعد أن كانت هذه الأرض مجدبة لا . 
زروع ولا ثمار. 

١وجملة‏ 9 كَدَلِكَ 4 مستأنفة لبيان أن الخروج من القبور عند البعث كمثل 
هذا الأحياء الذي أحيى الله به الأرض الميتة»9" . 

وبين النبات والإنسان قاسم مشترك في أن كلاً منهما يحيى بالماء وكلا منهما له 
أجل محدود ينتهي بعده ويزول. 


- 5 13 م2 آذآ 001 ررم بكرو عاض #زويو ,”> سه وم 12011 مم ع م 
وقال تعالى: «9والله الذِىَ آرء الريح فتثير محابا فسقئئة إل بلدٍ ميت فاحيينا يه الارض 


2 


سه سر صل بك سر سر ص 
بعد متها كَدَلِكَ النشور 20 . 

وقال تعالى : وَهُوٌ الف ررسِلُ يكح بُثْما بي يَدَْ رَتمَيِوء حي 15 أقََت سحَابًا 
5 207 رص دس ا مه مع رس سة ورم مر صمي راج م[ إ2ء و مءدومر سس لّسلاء 
َال سْفَئَهُ لبد منت هَلَا بو الم دَأحرَجْنًا بو من كل التَعَرَت كَدَلِلك عوج الْموّ لعلكم 
كر 


كرت 2'04. فبعد أن كانت الأرض ميتة نزل عليها الماء فأخرج الله منها من كل 
الثمرات. ومن يقدر على هذا يقدر على إخراج الموتى من الأجداث مرة أخرى. 

«وقيل وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعثه الله على قبورهم. 
فتنشق عنهم القبورء ثم تعود إليهم الأرواح0؛ قال ككهِ: «... ّم يُرْسِلُ الله أَوْ قَالَ 


.-)١(‏ سورة ق: 11-9 . .وباسقات: طوالاً آق حوامل من أسقت“ الشناة إذا حملت وإقراذها بالذكز 
لفرط ارتفاعها وكثرة منافعها. وطلع نضيد: أي منضود بعضه فوق بعضء» والمراد تراكم الطلع 
أو كثرة ما فيه من الثمر. 
انظر: «البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ص .217١‏ 

(109"الشركاتي :قم القدين. > الجزء الخامين امن :44 ْ 
وانظر: ابن القيم الجوزية - شمس الدين محمد بن أبي بكر - الفوائد - ص 4 - دار الفكر - 
بيروت. 

(*) سورة فاطر: 9. 

(4:) سورة الأعراف: لاه. 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص 157. 
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كه 2رهو في 


يل ا 0 عار الظّل تبت مِنْهُ أَجْسَادُ النّاسِ كُمَ ينْقَحُ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ 

ركاه المشترك لحياة جميع الكائنات الحية فإذا انقطع الماء انقطعت 
الحياة» فضرب من خلاله الأمثال للحياة. 

وقال تعالى : «وائرت لم مَل لير لديا كل أله من التمَا كَلنْتَلك يوه ياك 
لْأرضٍ كصب هَشِيمًا نَدْوُوهُ اي0©. إذا كانت الحياة كلها من أولها إلى منتهاها 
نا حو إن كال نين بيقن انها عدر جور اليا 

34" الفيك قشير حاطي ابلق قي النفتن فلن" الققاة و الؤؤاله) الماء يتزل. من 
الشار قا بجر ولا بسل 'ر نكن يتعلط و نباك الأرفن و الات لاليضين وله تفع 
ولكنه يصبح هشيماً تذروه الرياح» وما بين ثلاث جمل قصار ينهي شريط الحياة»'*. 

وتاكدا لهذا ما ورد من استخدام الآية (الفاء) بدلا من (ثم) وبهذه السرعة 
الخاطفة تزول الدنيا وزينتها حي إدَا رحأ يمآ أووا كَتَدْهُم بَمَْدَ دا هم مبسو 27 . 


ويعرض القرآن الكريم الحياة الدنيا بعرض آخر باستخدام 8 بديلاٌ من 
الفا فيه إطالة وتامل» ولكن النتيجة واحدة وهي الفناء والزوال. قال تعالى : طلم 


ميب سس ري يه و اذ ار دي ١‏ 


أ أنه أن بن لتقمل مله مَلكمٌ ينيع ف الأئض ثم خم ده نت حيلًِا لوثم ثم 
بَهِيح فُكَرية رء ك1 4< عَم 0 إِنَّ ف ذلك > 0 رن ا 


)١(‏ الطل: نوع من التساقط يتألف من كتلة من القطرات الدقيقة يشبه الرذاذ. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 219594. 

زم زواء ملم -:التووي - شرح صحيح مسلم كان الجر ص ريات فى ختزوع لجال وام اي 
الأرض» ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والأيمان» وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان 
والنفخ في الصورء وبعث من في القبور - حديث رقم : : /ا.ث“”/ا - ١/1١5‏ - الجزء الثامن عشر - 
ص 7,8 7). 

(9) سورة الكهف: 55. والهشيم من النبات: «اليابس المتكسرء والشجرة البالية يأخذها الحاطب 
كيف يشاء؟ . 
«الجوهري - الصحاح - الجزء الخامس - ص .25١98‏ 

(5:) الخالدي: د. صلاح عبد الفتاح - البيان في إعجاز القرآن - ٠١5‏ - دار عمار - الأردن. 

(0) سورة الأنعام: 44. 

(5) سورة الزمر: .7١‏ ومعنى قوله تعالى: طم يَهِيجُ: يتم جفافه؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن 
يثور عن منبته . 0 التأويل - الجزء الثاني - ص 4777 


«فهذا مشهد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات» وهو يعرض في بطء 
وتفصيل» وتترك كل خطوة للعين مدة كافية للتأمل» وللنفس مدة كافية للتأثر 
هو الماء ينزل من السماء فيسلك ينابيع للري . ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه ثم يهيج 
هذا الزرع وينضج فتراه مصفراً. ثم ييبس فيصير حطاماً»0©. 

وفي القرآن الكريم أمثلة مائية أخرى مثّلت من 00 الجا الدنيا كدر 
تعالى: طاتتموًا 1ن تين الذنا ل ركو وريه وين 0 ف ف الأول الور 
َشٍِ عِِ عب آلْكُثَارَ تائم اله م بع يرنه فقي مُصفرًا ثم يكون و3 كي كاك كم 
قر ين أل رشو ونا كرت الذي لك كع أل ور(" . 

لقد جاءت الآية الكريمة بعرض آخر لأحوال الدنياء فهي لعب ولهو وزينة وتفاخر 
في الأموال والأولادء ولما كانت هذه الأمور تقود الإنسان إلى السيئات والمعاصي 
اشتملت الآية الكريمة على تحذير العباد من العذاب بقوله تعالى : #وفي الآرَهَ عَدَابُ ' 
ديد فرغم سرعة الدنيا وسرعة زوالها إلا أنه من تعلق بها عذب بها ومَيْرَةٌ ين لله 
3 لمن اتعظ من خلالهاء وللفريقين «ووما الْحَِرة لدي ل مثلم مسَلعٌ الْمُرور» . 

ولمَا كان منظر الزرع أكثر ما يتكرر أمام الزارعين وأكثر ما يعجب الزرع صاحبه 
وزارعه فهو يعيش معه وعليه ينمو ويزهو أمامه ويتحطم ويتلاشى أمامه ضرب المثل 
هذه المرة بالمزارعين. 

إنه لا يتكرر مرة بل مرات» وفي كل مرة يهيج فتراه مصفرأء فلو دام هذا 
الزرع وبقي على جماله وروعته لدامت الدنيا لأهلهاء حتى الإنسان بعد القوة يدب 
فيه الضعف ويذبل كما يذبل الزرع . «يينك َن يْرَد | إِكَ ندل الخمر كيد 
م 0 الدتصت هَاِيِدَةٌ فَإِنَ أدلنا عليه الماد اهكرت وروت وَأفيتت 


وم _ِ. 


ولقد عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطرء وقبل تفتحها بالنبات مرة بأنها 
(هامدة) ومرة بأنها (خاشعة)... فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان؛ وردت 


.59- 58 سيد قطب - التصوير الفني في القرآن - ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) سورة الحديد:‎ 


فرق سورة الحج: 5. والبهيج: «الحسن السارٌ للناظر إليه». 
«الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص .241١57‏ 


الا 


(هامدة)» في 0 السياق : «يكأبها لاس نك ثَمَ ف ريب سَّ لبَعثِ َإَِ غلقندم من تراب 

9 سمل روه له ودض بر كولم +1 الخ د ا 2 2 

ثم ين طفع كم بن علقة كر فل تصفة لتق وغر ره نَقِر فى ا رما 

مداع وم عه 2 جر الي سس لرعيام 2 سر واع ود 2 

2 ِلك 0 0 إتبلغوا 0 وود من يوق وملحكم 

م 4 ا سمه ع 1 
صو دوك 5 مر عمد روه له 


4 5 5 وريتَ يبن من حل زدع 0 
ووردت (خاشعة) في هذا السياق: طوَيِنْ َيه ْبَلُ وَالتهَادُ وَألسّمْس مَالْقير لا 


َسْجدُوأ للشَّمْيس ولا لِلْقَمَرٍ وَأسْجُدُوأ نه الى َلَقَهَُ إن كُشْم إِيَاهُ سَبْدُوت فَإِن , 


0 يمه 


انتكنا ل عند زد يسَيَحُونَ لم بالْيلٍ وَالْبَارٍ وهم لا مَتَمُونَ ومن اينيد أنك ترف 
الس حَنَِةٌ وذ ْنَا عَلَتهَا المآ اهكرت وَرَبث 04" . 

«وعند التأمل السريع في هذين السياقين يتبيّن وجه التناسق في (هامدة) 
و(خاشعة). إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج» مما يتسق مع تصوير 
الارض (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج وإن الجو في السياق الثاني 
هو جو عبادة وخشوع وسجود يتسق معه تصوير الأرض (خاشعة) «مَا لق عَيّهَا 
50 5 00 0 كن 


دم سورة الحج : 6 


."94- سورة فصلت: لا‎ )١( 
."94 سورة فصلت:‎ )20( 
.7١550 سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص‎ )4( 


زف 


الفصل الثالث: الماء قْ القصص القراني. 


ويشمل المباحث التالية : 
المبحث الأول : الماء في قصة نوح عليه السلام. 
- تمهيد. 
- نوح يدعو قومه إلى الاستغفار. 
- نوح يصنع الفلك. 
- بدء الطوفان. 
- حوار نوح مع ابنه. 
+دنيايةالطوفات: 
- هل الطوفان كان عاماً ؟ 
المبحث الثاني : الماء في قصة صالح عليه السلام. 
2 تمهيك. 
عانبتة فسية الما 
- الاعتداء على الناقة . 
المبحث الثالث : الماء في قصة موسى عليه السلام. 
- تمهيد. 
- فرعون يبحث عن موسى . 
- أم موسى تلقي موسى في اليم. 
- نجاة موسى وهو طفل من اليم. 
- ورود موسى ماء مدين. 


- موسى يدعو فرعون إلى الإسلام . 


ا 


المبحث الرابع 


المبحث الخامس : 


السبحث السادس : 


- انفلاق البحر ونجاة موسى وقومه وغرق 
فرعون وجنده. 

عد الطلر قات . 

تالقان الجاء من للحن 


: الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 


- الخضر يضرب لموسى مثلاً مائياً لقلة علمهما. 
قصة القرية التي كانت حاضرة البحر. 
تمهية: 

- موقع القرية. 

- انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس. 


الماء في قصة يونس عليه السلام. 
- تمهيد. 

- ابتلاء يونس بالحوت. 

المكان الذي العقغ فيه الحوت يونس : 
- يونس في بطن الحوت. 

- المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس. 


ء 3,2 


الممبحث السابع : قصة الماء في غزوة بدر. 
و 
- الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر. 
- ماء بدر مكان تقصي الأخبار. 
خاتزول الناوكقو الدماسوسيطظ :3 الجلمية علن 


ماء بدر. 


تمهيد 


كت - 


قال تعالى: «وَلَدَ آَرَسَلنَا سلا من قَِكَ مِنْهُر من عَصَصا عَلَِكَ وَمِنْهُم من لم 
ُتعمس عَتلت7(). ما جاءتث قصة ولا ذكرت حادثة في كتاب الله تعالى إلا لمقصد 
وغاية ولا تكررت قصة إلا وجاءت بعبرة. ْ 

تهدف القصة في القرآن إلى إنشاء إنسان صالح متوافق مع ناموس الكونء 
وتهدف أيضا إلى عرض الجمال والقبح بمعناهما الواسع ومجالاتهما الشاملة بحيث 
يشتاق المؤمن فى النهاية إلى الجمال وينفر من القبح دون أن يحس بهذا الاتجاه أو 
ذاك9 , 

لقد «خضعت القصة القرآنية فى موضوعها وفى طريقة عرضها وادارة حوادثها 
لمقتضى الأغراض الدينية»27. فمن خلال القصة يلحظ المرء المعاناة والشدائد التي 
لاقت الرسل والأنبياء مع أقوامهم وهذا فيه تسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وتثبيتا لفؤاده ولأفئدة المؤمنين. قال تعالى: «رَيلا نص عَلَيِكَ مِنْ أَبَآه الرسلما نيت بوء 
ادك ةك فى هَذِه الْحَنُ وَمَرَعِطَهٌ وو للمُؤيني9. 

وقد جاء هذا الفصل خاصا بالقصص القرآنية التي برز فيها الدور المائي مؤثراً في - 
أحدانها:وتتافجها» وت حاول الجوانب: العائية. ف كل .قصة من :خلال الآيات الكريمة 
وعدد من الأحاديث الشريفة التي تتعلق بهذا الموضوع بحيث يخلص المرء في النهاية 
إلى أن الماء كان سلاحا ربانيا يرحم الله من خلاله المؤمنين ويهلك الكافرين وانه 
مرتبط بأفعال الناس؛ إن هم أحسنوا أحسن الله إليهم» وإن أساؤا عاقبهم الله به. 


)1١(‏ سورة غافر:4لا. 

(6) انظر: محمد قطب - منهج الفن الاسلامي - ص 770 - الطبعة الثانية - دار القلم 
() سيد قطب: التصوير الفنى فى القرآن - ص .١5”‏ 

(5) سورة هود: .١١٠١‏ 000 


/ا/ا 


المبحث الأول 
الماء في قصة نوح عليه السلام 


تمهيد 

لبث نوح - عليه السلام- في قومه للف سََدٍ إلا بيت امه( 2؛ ورغم طول هذه 
المدة إلا أنه جز وآ امن متقه إلا قيلّ»"". نزلت سورة كاملة تحكي قصته مع قومه 

بعث الله نوحاً لما عبدت الأصنام والطواغيت» وشرع الناس في الضلالة 
والكفر 9 , 

طغى حدث الطوفان على الأحداث الأخرى في قصة نوح - عليه السلام - مع 
قومه فهو الحدث الرئيس والجانب المهم في هذه القصة. 

نوح يدعو قومه إلى الاستغفار: 

كان قوم نوح ومن خلال دعوته لهم بين خيارين كلاهما مائي» الخيار الأول: 
0-١‏ مح 0 2 إِنَمُ 34 حَقَاًا سيل الس عقي يَدرنا ا مي دل وبين 6 
200220 سورة العنكبوت: 4 
زفق سورة هود: 5. 


() ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - البداية والنهاية» الجزء الأول - 
ص ٠١١‏ - الطبعة الثانية ١ه‏ 1990م- مكتبة المعارف - بيروت. 


وانظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص .7١‏ 
(5) سورة نوح: ٠١‏ -15. مدراراً: «ذا غيث كثير». 
القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص .١960‏ 


2,24 


أما الخيار الثاني: فهو ماء. ولكنه ليس ماء رحمة؛ بل ماء عذاب ينهمر من 
السماء ويتفجر من الأرض إذا استمروا على كفرهم وتمردهم على الحق. 

أمرهم نوح «بالاستغفار - الذي هو التوبة عن الكفر والمعاصي» وقدم إليهم 
الموعد بما هو أوقع في نفوسهمء وأحب إليهم من المنافع الحاضرة والفوائد العاجلة 
ترغيباً في الإيمان وبركاته» والطاعة ونتائجها من خير الدارين»0©. 

ويلاحظ في الآية الكريمة أن الله تعالى قدم الماء على الأموال والبنين والجنات 
والأنهار؛ فمن نتائج الاستغفار نزول الماءء ومن نتائج نزول الماء الأموال والجنات 
والأنهار؛ فالماء أصل البركات والخيرات. 


وفي سورة هود أرشد نوح قومه إلى الاستغفار والتوبة كي ينزل الماء متتابعا من ' 


5 2 ذ 0 ا 57 سليء ‏ ممح وم ريسم 
السماء ويزيدهم فوه في الاآرض» قال تعالى على لسان توح: «9وسْقور سَتَعْفِروأً 5 
4م برعم واي 35 4 مر سل ع 007 رر اه روم ري 4200 اي سثرى ‏ لسديس ‏ صسلمة» 
دم تويوأ إِليهِ بُرْسِلٍ ألسَمَاءَ عليكم يِّدُرَارا وبزدكم قوة إك وك ولا ثنولوا 
.و آآ هه إهة 


وفي هذا أكبر دليل على أن ما يأتي من السماء له علاقة بما يجري على الأرض» 


وأن الناس عندما يستغفرون ربهم ويتقونه يعمهم الخير والبركات 9وَلو أن أهل الشرو 
“انوأ وَأتَقَوَا نينا عَلهم مركت يَنَّ التسل والأّض»0). وإن هم عصوا ربهم ذهبت 
الخيرات والبركات وحل الهلاك والفساد «#وإدًا وَل سكن فى الْأرضٍ ليفيك ها 
ويك الْحَرَتَ وَالشَملٌ وَأنَّهُ لا يحب السسادي 29 . 


نوح يه ٠.‏ الفلك*: 

بق نوح - عليه السلام- يدعو قومه ليلاً ونهاراً. إسراراً وجهاراً فما زادهم ذلك 
إلا فراراً؛ وعنادًا «وأويىى إِلَ نوج أَنَمْ آن يوت من فَرِْكَ إلا من هَدْ مَامَنَ قلا ينس يما 
كَانوأ ينمت 74 : «وفي الكلام تأييس له من إيمانهم» وأنهم مستمرون على كفرهم . 
دلق الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 5١4‏ - 508. 
(6) سورة هود: 857. 
(*) سورة الأعراف: 95. 


(:) سورة البقرة: 50808. 
دق سورة هود: كا 


07 


بعد ذلك أمر الله نوحاً أن يصنع الفلك . «واصضتع الْمُلْكَ مدنا وَوَحِِنا ولا مْطِنْق في 
لَِنَ ظَلَمراً َم مُفْرَوْن2"74. «والظاهر من تعريفه هنا أن الله تعالى كان قد أخبر 
خبره ؛ ٠‏ أي اصن الفك الذي يتجيك ومن آمن معك نيه حال كرتك ملحوظا مرا 
م أو نما( حي لك ع ما 56 الأعين هنا الإفادة شدة العناية 
بالفزاقية والنح ع3 , 


ل ساس سار ص ارم روب مدنه ع 


| بدأ نوح يصنع الفلك» وبدأ قومه يسخرون منه» 9# وتصيم الفللكَ وَكلما مر عليه 
ل اعت » و ارت ا أهل الباطن 
يسخرون من أهل الحق» وهذه هي طبيعة الكافرين السخرية والاستهزاء بالمؤمنين 
سخريتهم من نوح. 

وذهب الفخر الرازي”؟ في سخريتهم من نوح إلى عدد من الأقوال أجمل فيها 
أقوال المفسرين: 

(5) قالوا:- نت تدعى رسالة :قضرت نجارا.. 

)١(‏ قالوا: لو كنت صادقاً فى دعوتك لأغناك الله عن هذا العمل الشاق. 


. 777” الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )١( 

() سورة هود: 3”9. 

() رضا: محمد رشيد - تفسير القرآن الكريم - المشتهر بتفسير المنار - الجزء الثاني عشر - ص "ا 
- الطبعة الرابعة #الا١‏ - دار المنار - مصر. 

(؟:) سورة هود: 78. 

(5) الفخر الرازي: (505-614م ت 60١١-١١11م).‏ 
هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي البكري الطبرستاني الأصل» 
الرازي المولدء الملقب فخر الدين المعروف بابن الخطيب الفقيه الشافعي؛ فاق أهل زمانه في 
علم الكلام والعلوم الأخرى. من تصانيفه: (تفسير القرآن الكريم)» (شرح سورة الفاتحة) في 
مجلد» وله كتاب (البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان) وكتاب (تهذيب الدلائل 
وعيون المسائل) وكتاب (إرشاد النظائر إلى الطائف الإسرار) وكتاب (الزيدة) وكتاب (المعالم). 
انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء السادس - ص 71. 


() أنهم ما رأوا سفينة في حياتهم فتعجبوا منها. 

(5) أن السفينة كانت كبيرة وتصنع في موضع لا ماء فيه» فيقولون: ليس هنا ماء 
ولا يمكتكف: ثقلها: 

(5) أنه لما طالت مدته مع قومه وكان قد أنذرهم العذاب سخروا منه2"0. 

وتبقى هذه الأقوال محتملةً كما أن قوم نوح ربما سخروا من نوح لأكثر من سبب. 
بدء الطوفان: 

قال تعالى: حَيَّهَ إِذّا جل أَمَرًْا وَكَارَ الدَبْرْ2"74؛ «أي قدَرُنا بوقت نزول العذاب 
بهم2"00. وإضافة الأمر إلى الله تعالى «لتهويله بأنه فوق ما يعرفون»©. 

والفوران: «غليان القدر ويطلق على نبع الماء بشدة تشبيهاً بفوران ماء القدر إذا 
غلى)0” . 

«إوفار الور # : (نبع الماء بشدة من والة 

وكان فوران الماء منه إيذاناً لنوح - عليه السلام - ودليلاً على هلاك قومه(©. والذي 
يرجح ذلك : أن فوران الماء في السياق القرآني جاء مباشرة بعد أمر الله لح دا جاه أَميْنا 

الدَْرُ 74" ؛ وهذه إشارة إلى أن الماء نبع من الأرض قبل أن ينزل من السماء . 


)١(‏ انظر الفخر الرازي: التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص 774 - ابي حيان الأندلسي محمد 
ابن يوسف - تفسير البحر المحيط - الجزء الخامس - من 7١54‏ - الطبعة الثالثة ١4٠5‏ ه 


598١م‏ - دار الفكر. 
)١(‏ سورة 0 '4. 
فرق السعدي .- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الثاني - ص 4 


(54) ابن عاشور - حجلتها اللا - تفسير التحرير والتنوير - الجزء الثانى عشر - ص 7,٠١‏ - الدار 
التونسية للنشر - تونس .١984‏ 1 

(5) المرجع السابق - الجزء الثاني عشر - 

() انظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص 574. 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص 54. 

(0) الدرة: محمد علي طه - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر ص 79١‏ - 
دمشق - بيروت - .1١986‏ 30 

(60) سورة هود: .1١‏ 


م١‎ 


«وكان ذلك من أعجب الأشياء أن يفور الماء من مستوقد النيران ولا تنافي بين 
قوله: وجرا الْأرْصَ غُْوئا 27 ؛ إذ يمكن أن يراد بالأرض أماكن التنانير» والتفجير 
غبو القوزان فحصل القورات للحتون والسجيى [الارضن 0 

ويفور الماء عادة عندما تزداد حرارته» كأن الآية الكريمة ربطت بين غضب الله 
الذي اشتد عليهم وبين غضب الأرض حتى فار منها الماء»ء وتفجرت عيوناً ليطغى 
عليهم الماء فجاء التعبير القرآني متوافقاً ومتناسقاً مع حقيقة أعمالهم وأفعالهم «ولو 
قال: وفجرنا عيون الأرض لزالت الروعة؛ لأن لفظ الآية يشعر بأن الأرض كلها 
ضارت غيوناً 'للسالقة فى ذلك:20, 


حوار نوح مع ابنه: 

أمر الله نوحاً أن يحمل في الفلك من كل زوجين إثنين وأهله 9| 
التَولي(؟ . 

وكان حمله للأزواج «لبقاء أصل النسل؛02© وهذه إشارة ودلالة إلى أن الطوفان 
سيتعدى الكفار إلى الكائنات الأخرى. 


م 


37 06” 
من سبق عليه ' 


«ووتادئ شُُ أبَتَمٌ وكات في مَعَز ه20 عن أبيه وعن السفينة» أو عن دين 
أبيه2"0» والقولان محتملان ولا تناقض بينهما؛ لأنه ما ركب السفينة يومها إلا مؤمن» 
ولما كان الابن من الكافرين كان في معزل عن الأب وعن السفينة» «وكان هذا النداء 
قبل أن يستيقن القوم بالغرق وقبل رؤية اليأس. بل كان أول ما فار التنور وظهرت 


.١١؟ سورة القمر:‎ )١( 

(؟) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص 75؟5. 

(6) الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاعجاز 
القراني المعقود بمدينة السلام - بغداد ١5-/ا؟‏ رمضان - 0141١‏ ه18١1-١51‏ نيسان - ٠199م‏ - 
ص 784 - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

٠ .4٠ سورة هود!‎ )4( 

(5) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص 54. 

() سورة هود: ؟5. 

(0) انظر النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - 
ص5588 الطبعة الأولى ١14946‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


3م 


العلامة لنوح2'70. ومع ذلك أبى الابن الركوب وان «إعراضه عن الركوب يجعله في 
صف الكفار؛ إذ لا يكون إعراضه إلا أثرأً لتكذيبه بوقوع الطوفان؛ فيقول نوح - عليه 
السلام - له: «اأركب مَعَتَا74" كناية عن دعوته إلى الإيمان بطريقة العرض 
00 الما ابنه دلالة على عدم تصديقه بالطوفان قوله مويكهاً : مسَكَاوىَ إل 


سنن رت لم10 


لقد 3 بوادر الهلاك والعذاب وما زال الابن يجادل ويحاور ويعتقد أنه 
باستطاعته النجاة» و «ظن ابن نوح أن النظر هن العادة)20 , حايف: ظنوتة فاعلية 
والده أن للا عَاصِمَ َلبَوْمَ يِنْ أَمَرِ أله إِلَّا من رحِرِّ2©0. «وذلك أنه لما جعل عاصماً من 
الماء قال: لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصمٌ واحد وهو 
مكان من رحمهم الله ونجاهم يعن النفينة)0. وفجأة ينقطع الحوار «وَحَالَ بَيْتمَا 
لْمَوْجٌ كَكَاتَ من ارين ه00 . 

أما السفينة فقد جرت على همَوْج كالجبال74©. والمعلوم أن مثل هذه الأمواج لا 
تحدث إلا عند اضطراب الحالة الجوية والبحرية؛ وهذا يعنى أن هذه الأحوال رافقت 
الطوفان وهذا أبلغ في العذاب والتكال. 
نهاية الطوفان: 

#وَقبِلٌ يحض لك يده متتس أقلى عق أله رض 3 ار 


.”07 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص‎ )١( 

(؟) سورة هود: ؟5. 

() سورة هود: ”7 

(4:) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثاني عشر - ص الا. 

(5) ابن عطية: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع - 
ص "٠‏ - الطبعة الأولى الدوحة .١985‏ 
تحقيق وتعليق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم. 

(0) سورة هود: ”17. 

(0) النسفي- مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص559-658. 

(0) سورة هود: ” 

(9) سورة هود: ” 

)٠١(‏ سورة هود:4؛. 


الذذا 


اروي أن إعرابيا سمع هذه الآية فقال: هذا كلام القادرين»2"7. 


«ولما سمع ابن المقفع'') هذه الآية - وكان قد أعد نفسه لمعارضة القرآن - قال: 
هذا والله ما لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله, وكسر أقلامه ومبع ه70 
ويلاحظ أن الله قدم نداء الأرض على السماء #لكون ابتداء الطوفان منها298 , 


وفي قوله تعالى: #ابلهى مآءكِ» ولأْقِلي» من الدلالة على الاقتدار العظيم» وأن 
السماوات والأرض وهذه الاجرام العظام0 منقادة لتكوينه فيها ما شاء غير ممتنعة 
عليه؛ كأنها عقلاء مميزون قد عرفوا عظمته وجلالته» وثوابه وعقابه» وقدرته على كل 
مقدور» وهم يهابونه ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته على 
الفور من غير ريث» فكلما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا 
إبطاء)20 , 


0 غيص المآدي 0" ؛ أي انقص وذهب في ال 

وقد جاءت الألفاظ القرآنية متناسقة ومترابطة بكلمات موجزة ومعبرة تصف 
الطوفان وأحداثه وكأنه رأي العين. 

«فلو نظرنا في كلمة ابلعي29؛ نجد أنه لا يقوم غيرها في أداء المعنى المطلوب؛ 


٠05 ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع -ص‎ )١( 

(؟) ابن الم (55١ه).‏ هو عبد الله بن المقفع بن المبارك البغدادي الكاتب أصله . من الفرس» 
مجوسي ثم أسلم وتوفي قتيلاً بالبصرة سئة 47١ه.له‏ من الكتب (الأدب الكبير) و(الأدب 
الصغير) و(ترجمة كليله ودمنه من الفارسى إلى العربي) وكتب أخرى. 
أنظر: اسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين - الجزء الخامس - ص 478 . 

(*) الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للاعجاز القرآني المعقود بمدينة 
السلام - بغداد ص 16. 

(:) الشوكانئ - فتح القدير - الجزء الثاني - ص 5377 . 

(5) الاجرام السماوية: مثل النجوم والكواكب والنيازك والشهب. 
انظر: «اتوني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 24147. 

(5) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص 87”. 

(0) سورة هود:4]. ١‏ 

(4) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - ص ١16‏ . 

6 ابلعي : (والبلع يشعر بالسرعة والعمق فكلمة ابلعي إذن تعني خذي هذا الماء الغامر فوق الأرض 
إلى الأعماق السحيقة في باطن الأرضء هناك حيث تنشأ - كما يقول علماء الجيولوجيا - بحار 
ومحيطات وشقوق طويلة وتصدعات هائلة تتسع لكل ما فوق الأرض من ماء لو نزل إلى جوفهاء - 


4 


إذ يريد منها سرعة إخفاء الماءء ولا يقوم غير هذا اللفظ في تصويره سرعة إخفاء 
الماء» ولا يتحقق ذلك ما لم تؤمر السماء بالإقلاع عن المطرء كذلك ولو لم تؤمر 
السماء بالكف لما حصل المطلوب. ثم انظر إلى تصوير امتثال الأرض والسماء 
بقوله + وص الماة» بسرعة ‏ استجابة الأرض والسماء لأمر الله) 17" . 

لقد بلعت الأرض ماءهاء وأقلعت السماء واختفى الماء» واستوت السفينة «#علٌ 
لوي 4(" . 

وقد اختلف المفسرون والعلماء في المراد بالجودي على أقوال أشهرها أنه «جبل 
ال 01 


-ومن المعروف أن ماء الطوفان لو ظل فوق الأرض لأغرقهاء ولأهلك الحرث والزرع ولقتل 
الإنسان والحيوان والنبات ولأنهى الحياة على وجه الأرضء ولو أن الماء ظل لكي ينزل إلى 
جوف الأرض بالطريقة العادية طريقة الامتصاص التدريجي كما تمتص الأرض ماء المطر الطبيعي 
الذي نراه كل عام» أو كما تذوب الثلوج رويداً رويداء وتذهب إلى الأرض - لو ظل ماء الطوفان 
كذلك لما استمرت الحياة. إذن كان لا بد أن يذهب الماء الغامر سريعاً كما اء ‏ سريفاً 
مفاجياً. ..). 
«أبو عودة - شواهد فى الإعجاز القرآنى دراسة لغوية ودلالية - ص 2187. 

)١(‏ الزقة - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني - المعقود 
بمديئة السلام بغداد - ص1990. 

(؟) سورة هود: 554. 

(6) ابن كثير - تفسير القرآن الكريم - الجزء الثاني - ص 5475. 
وانظر: - الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص 78. 
- النسفى- مدارك التنزيل وحقائق التأويل- الجزء الأول - ص 5184 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع - 58. 
- الجلالين - تفسير الجلالين - ص 797. 
ويقال: بأن الجبل الذي رست عليه السفينة هو جبل «أراراط». 
انظر: االو ل الثاني - ص 47/4. 
- «الطباطبائي - محمد حسين - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص١١1-‏ الطبعة 
الثانية 191/١‏ - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت». 
- «الزحيلي: د. وهبة - القصة في القرآن «هداية وبيانة. - ص 5؛ - الطبعة الأولى 5417١ه‏ 
57 دار الخير - بيروت». 
- «علي: د. فاضل عبد الواحد - الطوفان في المراجع المسمارية - ص »١184‏ طبع على نفقة 
رتاسة جامعة بغداد». 
وحديثاً نشر أن ا"جماعة من رجال العلم في أمريكا بهداية من بعض رجال الجند التركي عثروا في - 


6م 


رست السفينة على الجوديء, ولم يبق على الأرض من الكافرين ديارٌ عندها قل 
ينع آفيظ سك يِنَا وركت04". 

وعن الكسائي'"': «ويبشر بالسلامة إيذاناً بمغفرة ربه له ورحمته إياه» وبإقامته في 
الأرضن اها بره الأناث الدنيوية؛ إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات 
والخيواة كان ذلك تتقيرا لدسودة الأرمق إلى أخينة الي , 

وقد جاء السياق القرآني هنا خالياً من لفظ الجلالة الذي فعل كل هذه الأمور 
وجرت تحت أمره وقدرته.«فلم يصرح جل وعلا بمن غاض الماء» ولا بمن قضى 
الأمر وسوى السفينة» وقال: (بعدا)» كما لم يصرح سبحانه بقائل: (يا أرض ويا 
سماء) فى صدر الآية» سلوكاً فى كل واحدٍ من ذلك لسبيل الكناية؛ لأن تلك الأمور 
العام لآ تقيدن إلا عن د قدرة لا يتكن 19 فيانلا يغالك م قله مجان اللاهات 
الوهم إلى أن يكون غيره جلت عظمته قائلاً (يا أرض ويا سماء) ولا غائض ما غاض» 
ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل» أو يكون تسوية السفينة وإقرارها بتسوية غيره»0"©. 


-بعض قلل جبال أراراط في شرقي تركيا في مرتفع ١1٠١‏ قدم على قطعات أخشاب يعطي 
القياس أنها قطعات متلاشية من سفينة قديمة وقعت هناك تبلغ هذه القطعات من القدم )59٠١(‏ 
قبل الميلاد؟» . 
«الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص .77١‏ 
والمقال: (عن جريدة كيهان المنشورة أول سبتمبر ١957‏ - المطابق لغرة ربيع الأول ١787‏ 
الهجرية والقمرية عن لندن اسوشتبديرس». 

.48 سورة هود:‎ )١( 

(؟) الكسائي: (ت 189ه). 
هو: علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسد أبو الحسن؛ المعروف بالكسائي ثم 
البغدادي الكوفي»؛ أحد أئمة النحو - له من الكتب: (اختلاف العدد) و (قصص الأنبياء» و 
(وكنات العدد) و (كتاب القراءات) ى(المضادر) :و (النوائر الأكيز) و (التواذر الأصغر) و (التواكر 
الأوسط) و (الهجاء) و (معاني القرآن) وكتب أخرى. وقد توفي بالري. 
انظر: البغدادي - هدية العارفين - الجزء الخامس - ص 558. 

() أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص .77١‏ 

(4:) يكتنه: كنه الشيء: نهايتة. يقال أعرفة كُْيهَ المعرفة. وقولهم: لا يكُدَّنُههُ الوصفٌء بمعنى لا يبلغ 
كُنْهّهء أي قدره وغايته. انظر: «الجوهري - الجزء السادس - ص 771407. 

(5) رضا - تفسير المنار - الجزء الثاني عشر - ص 40. 
انظر: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص .01١‏ 


كم 


لقد كان الزمن الذي قضاه نوح بين قومه طويلاً ألت سَكةٍ إِلَّا ختييت 20412©, 
ولكن لما أراد الله عذابهم جاء السياق القرآني بكلمات يتحد فيها القارئ سرعة 
العذاب. وتنتهي القصة الطويلة بقوله تعالى: وَقُيىَ الأدرٌ74". بكلمتين عن ألف 
سنة إلا 000 عاماًء «إشارة إلى جميع القصة بعث الماء وإهلاك الأمم وإنجاء أهل 
الل 


هل الطوفان كان عاماً؟ 


ذهب عدد من المفسرين والعلماء إلى أن الطوفان كان عاماً لجميع الأرض مهلها 
000 

ويستأنس لهذا القول بالأدلة التالية: 

قوله تعالى: ظوَدَالَ من رن لا عدر عل الأيضٍ من الْكَفرنَ 5ر04 . 

قوله تعالى: لقْلَنَا أخْل يا يبن كُلٍ رَوْبَيْنٍ أنْتيني7©. لبقاء أصل النسل ولو لم 
يكن عاماً لما كان هناك حاجة في حمل هذه الأزواج. 

ثم إن العلماء وجدوا بقايا كائنات حية لا تعيش إلا في الماء في أعالي جبال بعيدة 
عن المكان الذي سكنه قوم نوح0©. 

كما أن الكلام عن ذرية نوح في عدد من الآيات القرآنية كقوله تعالى : «إوجَعلا دريتَمٌ 
هر بَتينَ4!* قد يكون دليلاً على عموم الطوفان بإهلاك الباقين من أهل الأرض . 

وذهب عدد من المفسرين والعلماء إلى أن الطوفان كان خاصاً ولم يعم 


.١5 سورة العنكبوت:‎ )١( 

(6) سورة هود: 55 

(©) ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع - ص 705. 

() انظر: الطباطبائي - الميزان في تفسير القرآن - الجزء العاشر - ص 577. 
ابن كنيو “ماد الدين أبو القداء إسماعيل:القرشئ الدمشقن:- قصص الأنرياد اد صن > الطيعة *” 
الثانية ١4٠1/‏ - 1941م - المكتبة الثقافية . 

(5) سورة نوح: 55. 

و4 سورة هود: .5٠‏ 

(0) انظر: الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الثاني عشر - ص 797. 

(8) سورة الصافات: /ا. 


اام 
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الأرض2207» وأن قوله تعالى: #وَدَالٌ ف رب لا مدر ل الأ ضٍ مِنّ الكفْرينَ دَيَارَا2"7 ليس 

نصاً في أن المراد بالأرض هذه 0 كلهاء فإنه ت العادة من كلام الأنبياء 
والأقوام أن يذكروا الأرض ويراد بها أرضهم ا كقوله تعالى عن خطاب 
فرعون لموسى وهارون: «ود وُنَ لا لكي في الْأضِ04". يعني أرض مصرهء وقوله 
تعالى: 9#وإن كادواأ لُسْمَفْرويَكَ من الْأرضٍ لمخرجوك ه141 والمراد بها 0 وقوله 


تعالى : و وفضينا ِل 234 إِسْرْعِيلَ ف لكب 2 ف رض ديجي (0 ؟ والمراد 
الأرضئ الى كانت وظوي 0 


ثم أن ظواهر الآيات بمعونة 00 ن الموروثة عن أهل الكتاب 00 لم 


أما بالنسبة لوجود بقايا لكائنات بحرية في أعالي الجبال التي سكنها قوم نوح 
فليس دليلاً على عموم الطوفان لجميع الأرض» فربما تكون هذه البقايا لكائنات 
بحرية جاءت من طوفانات أخرى حدثت فى مناطق متعددة من الأرض في أزمان 
متعاقبة؛ «فقد حدث طوفانات عديدة في أرحة غير شحيقة في عهد البشرية؛ كما 
حدث في أرض بابل وفي الهند وفي الصين وفي الأمريكتين. . . وقد ثبت في البحث 
والمشاهدة في أن العالم انتابه طوفانات عالمية كثيرة. . .)(. 


وإذا ثبت أنه لم يكن يومها على الأرض إلا قوم نوح فليس لله حاجة أن يعم 
الطوفان جميع الأرض» والمعلوم من الأمم السابقة أن الله تعالى كان إذا أنزل عذابه 
وبأسه بقوم يكون خاصاً بهم كما حصل لقوم لوط عليه السلام. 


)١(‏ انظر: الزحيلي - القصة في القرآن هداية وبيان - ص 47 . حيث كان الطوفان خاصاً ببلاد الشام 
والعراق: البلاد التي سكنوها. 

(6) سورة نوح: 55. 

(*) سورة يونس: 8. 

(4:) سورة الإاسراء:5لا. 

(6) سورة الاسراء: 4. 

(7) انظر: رضا - المنار - الجزء الثانى عشر - ص5١٠.‏ 

(0) انظر: المصدر السابق - الجزء اناق عفن سان 0 

(6) الشؤون الأبلاية - المعقية من كادة-لاء 6 , 


48م 


وأما حمله - عليه السلام - من كل زوجين اثنين لبقا أصل النسل فليس دليلاً 
كذلك على عموم الطوفان» فقد تكون الكائنات الأخرى موجودة في مناطق متعددة 
من الأرض لم يعمها الطوفان» ولكن حتى تعود الحياة إلى طبيعتها ولا تنقرض في 
منطقة الطوفان أمر الله نوحاً أن يحمل هذه الأزواج. 

أما الآيات الكريمة التي تحدثت عن ذرية نوح كقوله تعالى: #وحعلنا درسم هر . 
باقن 27: فليس دليلاً على عموم الطوفان» فربما لم يكن على الأرض يوم بعث الله 
نوحاً سوى قومه؛ فيكون من ركب في السفينة هم أصل الذرية» لأنه لا يوجد على 
الأرض يومها غيرهم. 

وعليه» فلعل الراجح أن الطوفان كان خاصاً لجزء من الأرض نظراً لقوة الأدلة 
التي تخصص الطوفان ولا تعممه والله تعالى أعلم. 


)2010 سورة الصافات : لاا . 
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المبحث الثاني 
الماء في قصة صالح عليه الصلاة والسلام 


تمهيد 

أرسل الله صالحاً - عليه السلام - إلى ثمودء وثمود هم قبيلة مشهورة نسبة إلى 
ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح. مساكنها الحجر بين الحجاز والشامء وكانوا 
بعد عاد يعبدون الأصنام» وهم من العرب7) 

برز الأمر المائي اقيض في قصة ة صالح مع قومه. فالآية التي كانت دليلاً على 


لشنت , 


ا التي قسم الماء بينها وبينهم. قال تعالى : عو مذي تاقة 


انر 0 م 000 [69 
ها سرب ولكر شرب يوم معلور #” .١‏ 


وفي ذكر القرآن الكريم لجنّاتهم وعيونهم وزرعهم لدليل آخر على بروز الحدث 
المائي في هذه | الما قال تعالى على لسان صالح: ترد في ما هنآ اميت ف 
حسم وَعُيُون * و وَخَحْلٍ له موي34 
سيب قسمة الماء: 

أما سبب قسمة الماء بينهم وبين الناقة هو: أن الناقة كانت عظيمة» وكانت 
حيوانات القوم تنفر منها ولا ترد الماء» فشق عليهم ذلك» فجعل الماء بينهم. يوماً 

3 2 

لها ويوماً لهه7؟2. 

ويبدو أن الماء الذي قسّم بينهم كان من عين خاصة للشرب وليس لغايات أخرى 
)١(‏ انظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الثاني - صا6١-‏ 1968. 

- ابن كثير - البداية والنهاية - الجزء الأول - ص٠١٠١.‏ 

- ابن كثير - قصص الأنبياء - ص77١1.‏ 
زهة سورة الشعراء: ١66‏ . 
زفرف سورة الشعراء: .١58-1١55‏ 
(؛:) انظر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء التاسع والعشرون - ص064. 


ان 


كالزراعة مثلاً» ولعل الذي يرجح ذلك أنه كان عند ثمود عيون أخرى» والذي يدل 
ع عرسم 


ل ل 7 لقومه: «#أْتروْنَ في مَا هنهنا عامنيت فى بجنت ١‏ 


مون * وب وَل طلئها ضي2ك274. 


فالسياق القرآني واضح وصريح في ذكره للعيون التي كانت عند ثمودء وهذا يعني 
أنّ ماءهم كان قسمين: قسماً للشرب وقسماً آخر للزراعة. وكان كثيراًء ولكن ربما 
كان بعيدا عن مساكنهم لدرجة أنه يشق عليهم الورود عليه وجلب الماء منه» وأن الماء 
الذي كان قسمة بينهم وبين الناقة قريب منهم. 

«وقد شاهدوا أنَّ الماء الذي كان شرباً لكل أولئك الأقوام في أحد اليومين كان 
شرباً لتلك الناقة الواحدة ذ فى الجي التالى توذلف انعا متصيره نامر 111 ...وني إعنافة 
الناقة إلى الله تعالى ذكره يجعلها ممتازة دون الإبل بما يرى من أمرها وأكلها 
00 

الإعتداء على الناقة 


وقد حذرهم الله تعالى من الاعتداء عليها بقوله: إلا تسَمُوهًا يسو مَِأْمْدم عَذَابُ يدم 
عَظِيوٍ ب( 4 وهذا له ااعن الهسو الذي هو مقدمة الإصابة ا ء الجامع لأنواع , 
الأذى مبالغة في الأمر. 60 


فرغم الدلائل التي ظهرت من الناقة» ورغم التحذير من الاعتداء عليها إلا أنهم ما 
رعوا أمر الله فيهاء فقام أشقاهم بالاعتداء عليها وقتلها «إ أَنَحَتَ أَشْفَلهَا4'' عقرها 
واحد وأسند الله الفعل إلى جميعهم قال تعالى: #مَمَفَرُوأْ ألتَامَةيج9"؛ «لأنه كان 
برضاهم وإن لم يباشره إلا بعضهم200 . 


.١58-١55 سورة الشعراء:‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الرابع عشر - ص .١55‏ 

(9) انظر: رضا - تفسير المنار - الجزء الثانى عشر - ص .1١55‏ 

4 سدور القهر ا 163 ' 

(5) الدرة - تفسير القرآن الكريم إعرابه وبيائه - الجزء الثاني عشر - ص775. 
() سور الشمس: ؟١.‏ 

60 سورة الأعراف: ل/الا. 

() الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص9١١.‏ 
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وكان عاقبة اعتدائهم أن أخذتهم الرجفة تَاصَبَحُوأ في دار رهم + م274 ؛ «أي 
صرعى لا أرواح فيهم:2"0. أماتوا الناقة فأماتهم الله جميعاً. 


.98 سورة الأعراف:‎ )١( 
(؟) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص9؟7.‎ 


4 


المبحث الثالث 
الماء في قصة موسى وفرعون 

تمهيد 

من أكثر القصص القرآنية تكراراً قصة موسى - عليه السلام - فقد وردت أحيانا 
مبسوطة وأخرى مختصرة. 

ويمكن تقسيم الأحداث التي وقعت مع موسى إلى ثلاثة أحداث رئيسة: 

الحدث الأول: بين موسى وفرعون» ويبدأ من ولادة موسى - عليه السلام - إلى 
نجاته وغرق فرعون وجنده. 

الحدث الثالث: بين موسى والعبد الصالح (الخضر عليه السلام). 

وسيتم في هذا المبحث التعرض للأحداث المتعلقة بالحدثين الأول والثانى 
والذين ورد فيهما ذكر الماء» أما الحدث الثالث فقد تم تخصيص مبحث مستقل له 
بعد هذا المبحث بمشيئة الله تعالى. والملفت للنظر أن قصة موسى بأقسامها الثلاثة 
تتعلق أحداثها بالماء. 

وجدير بالذكر أن اسم موسى تكرر في القرآن الكريم مائة وستا وثلاثين مرة» وهذا 
لم يأت صدفة أو عبثاء حتى اسم موسى له علاقة بالماء؛ فموسى أسم (معرب» وهو 
مو أي ماء. وسا: أي شجر؛ لأن التابوت الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمى 
به وقيل هو بالعبرانية موسى و معناه الجذب؛ لأنه جذب من الامو بلك وهذا 


بدأ الحدث المائي في قصة موسى منذ ولادته» فأم موسى حينما خافت عليه من 


. 77 ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص4‎ )١( 
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فرعون وجنده أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم» دا حِنْتِ عَلَهِ كآلقيهِ في ألَر ١74‏ 


وشاءت الأقدار الإلهية والرعاية الربانية أن يلتقطه آل فرعون « لِسَحُونَ لهم عَدُوَا 
يُعَز204" . 


أنجى الله تعالى موسى من اليم وهو طفل رضيع » وأنجاه منه مرة أخرى وهو رسول 
مطيع ‏ وفي المقابل أغرق الله تعالى وأهلك فرعون وجنده فيه . وبورود موسى- عليه 
المباوام 2 مدين يبدأ فصل جديد لهذه القصة؛ حيث التقى بشعيب - عليه السلام- 


مساح مه 0000 


وطمأنه قائلاً له : لا عَحَنْ جوت مس الْقَوْرِ ا 


9 فاق 2 و فرق ٠‏ لق ]1 يك 6 وضريه 0 الصا 5 5 


نظ 


بَعَصَالكَ الْحَيرٌ هَنشَجَرَتْ ينه آنتنا عَفْرَةَ عَدِن 20" . 
فرعون يبحث عن موسى : 

أصدر فرعون أمراً بذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم قال تعالى: «يِدّيَحٌ 
تدهم ووستقيد 2ق نَم أت ين الْمَمْيِدينَ74 ؛ «وذلك لأن الكهنة9 قالوا له: إن 
مولودا يولك فق يتن إمرافل بهي نلقك عن يديه از قال السعيون"! لرذللةه 
أو رأى رؤيا فعبّرت كذلك:0). 


وقد تصرف فرعون بجهل عندما بدأ يقتل ظناً منه أن أمر المولود سينتهي 


)١(‏ سورة القصص:لا. 

(*) سورة القصص: 8. 

() سورة القصص: ه 

8 اسنورة العتراء و 

(0) سورة البقرة: 5٠‏ 

() سورة القصص: 54 

(0) الكاهن: «الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار». 
«ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث ع ا ش 

(4) المنجّم: والمتنجّم: الذي ينظر في النجوم بحسب مواقيتها وسيرها. ويدعي بذلك معرفة الغيب 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثاني عشر - ص58 2619-6. 

(9) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص 118. 
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وينقضيء قال الزجاج : «العجب من حمقه لم يدر أن الكاهن إن صدق فالقتل لا ينفع 
وإن كذب فلا معنى للقتل»0. 
أم موسى تلقي موسى في اليم : 

ولدت أم موسى مولودها فاحتارت في أمرها فأوحى الله إليها أن عه َإِدًا 
خِفْتِ عََيَهِ فَألقيه ف لير( والايحاء كان «بإلهام أو ار 


و 


وآلبع الذى آلقت إبنها فيه هو يل مضرحيك كاايقق هذينة فرعرن3: 


لقد كانت أم موسى بين خيارين كلاهما مر فإبقاؤه معها ب يجعله 7 خطرء وإلقاؤه 
في عرض البحر أخطرء ولكن الله يطمئنها «ولا عَحَافِ ولا تحْرَن704" © وبين الخوف 
والحزن فرق؛ «الخوف غم يلحق الإنسان لمتوقع» والحزن غم يلحق لواقع وهو 
فراقه والاخطار به فنهيت عنهما جميعا»0" . 


وهذا يعني أن خوف أم موسى سبق حزنهاء 5050 


الم تريد ابنها ققطء والله تعالى يعدها برده إليهاء وزيادة على ذلك يبشرها بأنه 
سكوة رر ل : قال تعالى : ريسا إِك أي ميك 1د اسه وَإذا حخفت علكق قتالقيئة 


ف عام 1 تحاف ا حر 3 رادو 5 وَجَاعِلُوهٌ مر مرت التتسيتي90. 
وفي هذه الآية الكريمة: 0 وتهيان وبا 
أما الأمران: أن أَنَضِعِيةِ». «#كَاألفيهِ فٍ اليم »> . 


)2000 . المرجع السابق - الجزء الثالث عشر - ص©50١.‏ 

() سورة القصص:لا. 

(؟) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص187. 
وانظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص98١.‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص55١.‏ 

(4:) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء السابع - ص9 .٠١‏ 

(0) سورة القصص: 7. 

(0) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص0٠8”.‏ 

(0) سورة القصص: 7. 

(4) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني ص 504؟. 
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وأما النهيان: ولا غَحَافِ * ولا تحَرَن» . 

وأما الخبران: وََرْسبْئَآ إِك أي موست» هذا ِفْتِ عَليْهِ». 

وأما البشارتان: إن رد للق * وَجَاوِلُوهُ يس الْمرْست» . 
نجاة موسى وهو طفل من اليم : 

فرعون يبحث عن موسى ليقتله ومياه البحر تلقيه بالساحل ته ليم بألنَاسِلٍ 
يلَمْهُ عَدُوٌ في وَعَدْرٌ لَذهه(2: ولكن لما وصله بهذه الطريقة تغير الحال وتبدل الأمرء 
فلا يقتله ولا يؤذيه؛ بل يحافظ عليه ويرعاه في قصره وعلى فراشهء «كَالقَطَهه َال 
رت ليحطون لز عَدُوًا وَحَئاً إك يعت وَعَنّ وَحْوْدهْما حكانوا حَطونَ4 1" 

إن الأمور تجري بأمر الله تعالى لا بأمر فرعون» وليعلم فرعون ومن شاكله يأن 
الله لا يحارب ولا يغالب. #رَيقَ ريت وَمَسَنَ وَحْبُودَهُمَا مِنْهُم ما كائرا 


ا 
ورود موسى ماء مدين : 
يدخل موسى المدينة©) يوما فيجد رجلين يقتتلان أحدهما من شيعته والآخر من 


م 


< 


جماعة فرعون فينصر الذي من شيعته على الذي من عدوه فيقضي عليه؛ اصح فى 
المريئة حَيمًا ه27 . ولولا عناية الله به لقتل آخر. في هذه الأثناء يأتيه مرَملٌ من 
م رح زر ب رض حو 
| 5 6“ .6 


صن اسصس 0200 2 86 معلا مدع لس 7 سه 5 عد 02 
َمَدِينَةِ يي كَالَ يموق إرك الْمَلَاُ يأتيرونَ يك لفتلوك فاخرج إن لك من 


او لقد اشتدت الأمور على موسى وعادوا يبحثون عنه من جديدك» وهذه ٠»‏ 


المرة يبحثون عنه وهو معروف لديهمء 9# خرج ها حَلهًا برقب هال رَبْ يق من العو 
لم0" خرج يبحث عن مكان يأمن فيه من كيد فرعون وملئه وقال: عم 


)١(‏ سورة طه:79. 

(؟) سورة القصص: 8. 

(9) سورة القصص :5" 

(4) المدينة التى دخلها موسى خائفاً هى: مديئة مصر الكبرى التي كان يسكنها فرعون. 
انظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص7١7.‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص175. 

(0) سورة القصص: .١8‏ 

0) سورة القصص: .5٠١‏ 

(0) سورة القصص: ١5؟.‏ 


15 


رَيَت أن يهَدِيقِ مَو التيل7"©» فالتجأ إلى قرية و«لم تكن هذه القرية داخلة تحت 
سلطان فرعون ولهذا خرج إليها»2"0: وشاءت إرادة الله تعالى أن يصل إلى ماء مدين 
أولا وهو: #بثر كانوا يسقون منها»("2» ووجد على هذه الماء ٍَأْمَهٌ يَربْ التساس 

سه تركع 5 0 ومن دونهم أنرَتَينِ تَدُودَاق0؛ أي «في مكان أسفل من 
مكانهم»( أ امرأتين؛ تحبسان غنمهما عن الماء9"": فلما رأى ذلك موسى عليه 
السلام سألهما: لما لم004 ؛ أي دما شأنكماة»: فأجابتا: طلا مَْتى عي يُصَيرَ 


2 


الصا وكا سَبَعٌ كاي 00 ؛ أي «لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ اغ هؤلاء»(", 


وهذه دلالة على ضعفهماء فمزاحمة الرجال على الماء بحاجة إلى قوة ومثل هذا 
الأمر لا تفعله النساءء ثم أن وقوفهما بأغنامهما جانباً فيه دلالة أخرى على نزاهتهما 
ومروءتهما؛ ولذلك عللتا وقوفهما جانباً: #وأبوكا مَبْخُ كد27" ؛ «أي كبير السن , 
لا يستطيع أن يخرج إلى السقي فيرسلهما اضطرار))(؟ اَي - فوس مما علانييا 
ومين نجنا ف تولك إل القيل تاك نك إلى لما أت ل ار ل 304 


.77” سورة القصص:‎ )١( 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - .7١5‏ 

(*) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص1940١.‏ 
وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم: الجزء الأول - 78487. 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص/7817. 
- الطوسي - تفسير التبيان - الجزء الثامن - ص١5١.‏ 

() سورة القصص: ”77. 

(0) سورة القصص : 1 

(5) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص0١9١.‏ 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص/87”. 
- النسفئ - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثانى - ص١75.‏ 

0 انظر الطوسي - تفسير التبيان - الجزء الثامن - 2.١8١‏ 

(4) القصص: 7. 

(9) الزمخشري - الكشاف -الجزء الثالث - ص/امم 

)٠١(‏ سورة القصص : ا" 

)1١(‏ ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص787. 

.77 سورة القصص:‎ )١١( 

1) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى: ١4‏ 

(15) ستونة القصيض 8144 1 


/ا5 


جعت لجا كد الى دروا الرس لحي سكب يعدا كرابي إلى منزل شعيب 


ويقص عليه قصتهء فيطمئنه قائلاً : «لا حَن وت مر العري ل 

وبوصول موسى إلى شعيب يكون قد مر بحادثتين رئيستين نجا فيهما من القتل 
الأولى: إلقاؤه فى اليم وخروجه منه سالماء والثانية : وروده ماء مدين. 

والملاحظ أن بين الحادثتين تشابها. فالعدو واحد فى كليهما. 

وعندما خافت أمه عليه من القتل ألقته فى الماء» وعندما قتل رجلا من آل فرعون 
وأرادوا قتله . أول ما ورد ماء مدين » فبروز الحدث المائى فيهما واضح 

وفي الحادثة الأولى : وعنلد إلقاء موسى في اليم أوحى الله لأمه: و تحَافي وآ 
ندا وفي الحادثة الثانية: وعندما وصل إلى شعيب قال له: «الَا تَحَفٌ يوت 

يب الْمَرْرِ الطلِي» 7 . 

وفي الحادثة الأولى: وبعد التقاطه من ساحل اليم لم يعد إلى بيته؛ بل تربى في 
بيت فرعون. وفى الحادثة الثانية أيضا: عاش فتره أخرى ف بيت شعيب . 

وفى هذا أكبر دليل على أن الأمور تجري بعناية ربانية وفق ما أرادها الله تعالى» 
وأن أمر الله بالغ شاء الناس أم لم يشاؤوا «إِنَّ أله لم أمرور 40 . 

موسى يدعو فرعون إلى الإسلام : 

بعد أن قضى موسى عند شعيب أحسن الأجلين”» يرجع موسى إلى فرعون» ‏ 
ا ل ل لا وبها 
ضفرب النقدر ا ةاستت ونه أنثدا عقن 2 04 , 

أمر الله موسى وهارون أن يذهبا إلى فرعون يدعوانه إلى الإاسلام» وأن يرسل 
)١(‏ سورة القصص: ه 
زف سورة القصص: ل. 
[فرف سورة القصص: ه 
(4:) سورة الطلاق: ”7. 
(5) قضى موسى عند شعيب عليه السلام أكملها وأوفاهماء وهو عشرة أعوام. 

انظر: «الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابيع - ص١١25.‏ 


- «القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص2444. 
(5) سورة الأعراف: .15٠‏ 


يك 


معهما بني إسرائيل ٠‏ «آذ 


ينا إِننَا عحَاكُ أن يفيل عَلَدئا أو أن يطيّ َالَ لا عَنَاة 0 


َك - 3 


5 إن 0 


موه 7104 32 - لسلس م .ىا 4 دى ور د ويةط -- دم هدو 06 
إنا رسولا ريلك فارسل بق إسريل و ذم قد يشلك يليت ين رَيْك واكم عل 


أن المندة إنَا قد أي إن أن ألَتاب عل من كتج و04 . 


رد فرعون رداً سلبياً ورفض الدعوة» وأقام موسى عليه الحجة» ٠‏ فأمر الله موسى أن 


يسري يعباده متجها حر الحين قال تعالى: © ولقد 0 ِل ا 5 يعسّاِى 


َأَضْرِبٍ طم طَرِيًا في لكر سا لّا حَحَفُ درك وَلَا عَْتّى 0" ولحو انعا + 2 
د 


انفلاق البحر وغرق فرعون وجنده: 

لما أراد الله تعالى أن ينجى موسى من كيد فرعونء» أوحى الله لأمه أن تلقيه فى 
القمه ولما'ازاة أن سطدمرة لخر من عبد فزعزة أرحى. اله إلية: أن عر روقوف 
تجو الور 

لحق فرعون وجندّه موسى وقومّه مقلم 5 اماق قال سحلت موس إِنَا 
لمُدروُنع27؛ أي «تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر»2"0. وأصبح موسى 
وقومه بين خطرين؛ البحر من أمامهء والعدو من خلفه. كما كان بين خطرين 
متشابهين من قبل عندما ولدته أمه؛ العدو نفسه يبحث عنه» والبحر أمامه. وكان 
البحر في الحالتين وسيلة لنجاة موسى. 

يصل موسى وقومه إلى البحر ويقترب منهم. العدو عندها قال أصحاب موسى: 
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«إنًا لَمدَروْن2"0. فيجيبهم موسى : لدَلَ كلا إِنَّ م رق سبد 7" هذا هو إيمان 


.48 - سورة طه: "ام‎ )١( 

(؟) سورة طه: لالا. 

(؟) سورة الشعراء: 07. 

(4:) سورة الشعراء: .5١‏ 

(5) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثانى - ص .١65‏ 

انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص7. 

(5) سورة الشعراء: .5١‏ 

(0) سورة الشعراء: 57. 
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الرسل والأنبياء» في أشد حالات الخطر يكونون في أعلى درجات الإيمان والرجاء 
باللهء فسيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- عندما كان هو وأبو بكر الصديق في 
الغارء وكفار مكة يقفون على باب الغار يطمئن أبا بكر ويقول له: «إلا تَخَرَّنْ إت 
أله مما ه07 . 

بعد أن يبلغ الخوف ذروته وتشتد الأمور على موسى وقومهء يأمر الله عبده 
موس "عار اشر كاك ال قلمق :36 ك1 وني تار التزيوي 1 

والبحر الذي ضربه موسى هو: «بحر القلزم المسمى البحر الأحمر»7"» ولما . 
ضربه موسى أصبح الماء عن يمين الطريق وعن يساره كالجبل العظيم!؟». 

إن عصي الدنيا بأسرها لو ضربنا بها البحر ما فلقته» ولكن لما أراد الله أن يفلقه 
أوحى الله 9 موسى أن يضربه بعصاهء «وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب 
وترتب الإانفلاق عليه إعظاما لموسى - عليه السلام - بجعل هذه الاية العظيمة مترتبة 
على فعله ولو شاء الله عز وجل لفلقه بدون ضربه الحم 

انفلق البحر فطمأن الله موسى - عليه السلام - قائلاً له: الا عَحَتُ درك وَلَا 
ود أي الآ تخاف: درك من فرعون وجنودهء ولا تخشى غرقا من الع0 , 

أما فرعون وجنده فأصبحوا على مقربة من البحر. م« وفنا 2 آلكحرينَج 0 أي 


)00 سورة التوبة: .1٠‏ 
زهة سورة الشعراء : زد 
(*) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الخامس والعشرون - ص١٠"؟.‏ 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص8١”7.‏ 
اد الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص 850. 
- الزحيلي - القصة في القرآن (هداية وبيان) - ص07 . 
(5) انظر: الشوكاني - الجزء الرابع - ص ١١0-1١55‏ 
2 الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر ص856. 
(5) الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص 45. 
(1) سورة طه: لالا. 
و372ع2 أبن عطية - الجزء السايع - ص4 .7١‏ 
وانظر الجزائري: أبو بكر جابر - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - المجلد الثالث - ص 7560 
- الطبعة الأولى ١440‏ - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 
)2 سورة الشعراء: 54 


"قربناهم إلى البحر0" . 
فهم يقتربون بأمر الله وقدرهء والله هو الذي مكر بهم واستزلهم إلى البحر. 


انفلق البحر لموسى وقومه لينجو من خلاله وليغرق فرعون وجنده في مائه» وأمر 
موسى أن ع البحر على حاله بعد خروجه منه. «إواترك لحر رَهَوَا إِنَّهُمْ جند 
روب 5 5 هواً: «ساكنا ويا حتى يدخله 0 


بقي البحر مفتوحا حتى خرج منه موسى وقومه جميعا واكتمل دخول فرعون 
وكتلي بوكاذ نات كرحيو عن حاتت التدرة: اقيق البحرة عايهم: 1 
عجر عون جود بِعْيًا ل َس دآ أَدَرَكَهُ أرقي( 5 أي «ثاله ووصله 
وليه !"2 عندها ستاح فرط ون قا تلز امالك َنم لآ إِلَهَ إلا الى منت به بثوأ إشكويل: ' 
أن من الْسُمْلِيِينَ98")» ولكن أنى تقبل توبته وقد أضحى يلتقط آخر أنفاسه ويعاني 
سكرات الموت 9عآلتنَ04" «أتؤمن الساعة فى وقت الاضطرار حين أدركك الغرق 
وأيست ك7 


وكاناتناء التعبيوا القراق ساسا مه "اذغ الألوهية والزيرنة وقرة حيدةقوله 
ني متناسبا مع من ادعى نه والرروبيه وعر بهو 

تعالى : «رأنلن 2 مس00 . «والتعبير عن 0 وحلوةة بالاخرين 
للسير 2017 بو 7 055 0 1 تبت م دكا 0 ٠‏ (من 


)١(‏ انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص”. 
(0؟) سورة الدخان: 5؟. 

(6) الجلالين - تفسير الجلالين - ص 507". 

(5) انظر الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص098. 
(0) سورة يونس: .4٠‏ 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص 098. 
(0) سورة يونس!: .9٠‏ 

(6) سورة يونس: .9١‏ 

(9) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص 04" 
153 نورة الشعراك 1ن ١‏ 

)1١(‏ الألوسي - روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص49. 
)١6(‏ سورة القصص: 5٠‏ 


واستقلالاً لعددهم» وإن كانوا الكثير والجم الغفير» بحصيات أخذهن آخذ في كفه 
فطرحهن في البحر:(2. كل هذه الأحوال جعلت فرعون يعترف بالحقيقة بأنه ما هو 
الأغارة عن كر من جماعة تقؤلة تعالن خلن لننانة: وان عن لتقي 1" انى تفيل : 
700 بطغيانه كل حد 
ومقدار : لإءآلنَ وَكَدْ عَصَيْتَ ِنَلُ رخست ين الْمُفيِدِين7". 

لقد نجى الله تعالى فرعون ببدنه ليكون عبرة وآية لبني إسرائيل ولمن يأتي من 
بعده تالوم يتيك يَدَيكَ لتكزرت لِمَن عَلْفَكَ ع9 . 

الظاهر أن هذه الألفاظ قيلت بعد غرق فرعون. فقد روي أن بني إسرائيل بَعَدَ 
عنهم غرق فرعون وهلاكه لعظمته عندهم. وكذب بعضهم أن يكون فرعون يموت» 
تيص .عن تجوة عن الأرط عن رآء جميده يا/ة . وقد صام قوم موسى عليه 
السلام اليوم الذي نجوا فيه من فرعون وجنده وغرّق فيه فرعون رو ورد في 
الصحيحين 3 رَسُولَ الله يليه كم الْمَدِيئَةَ قَوَجَدَ اليهُود صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاء فَقَالَ : 
2 رَسُولُ اللَّهِ يله مَا هَذَا العم الذي تَصُومُوئَهُ ؟ كَقَالُوا: هَذَا يَوْمُ عَظِيمْ؛ أنْجَى 
الله به مُوسى وَقَوْمَهُ وَعَرَقَ فِرعَوْنَ ال ام مُوسَى شكرًا قنَحْنُ نَصُومُهُ. فََالَ 
رَسُولُ اللّهِ يله: فَنَحْنُ أحَقُ وَأَوْلَى بمُوسَى نكم قَصَامَهُ وول الله كله وَآمر 
بصيّاوه)9 . 


م مل 


يا 


وفي عام 1844 م اكتشف علماء الآثار جثة فرعون محنطاً في (طيبا) في وادي 
الملوك وبعد نقل الجئة إلى القاهرة وفحصها وضعت في متحف في القاهرة بعد أن 


.4١١ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص‎ )١ 

(0) سورة يونس: .9٠‏ 

0 ور و را ار 

(4) سورة يونس: 97. 

(5) انظر: ابن عطية - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء السابع - ص .7١4‏ 
- الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الحادي عشر - ص .7١١‏ 

3( رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب: صيام يوم عاشوراء - حديث رقم: 5٠١7‏ 
دعي ا 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب فضل صيام يوم 
عاشوراء - حديث رقم: 51/178-7567 - الجزء الثامن - ص .)595١‏ 
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كت الراض التق ونا واللق بح ركو 


إن «هذه الحقيقة القرآنية عن نجاة جثة فرعون. . . وطرحها على الشاطئ لم ترد 
في رواية التوراة للأحداث» ولم يذكرها الإنجيل أساساًء ولم تكن معروفه لدى 
علماء التاريخ القديم»27. وهذا دليل كبير وبرهان واضح على إعجاز القرآن ودقة 
أخباره . ش 
الطوفان : 

كان الطوفان من ضمن الآيات التي أعطاها الله لرسوله موسى - عليه السلام- 
5 5 5 0 م 000 اش جم سم سام رمع ع هما 
ليقيم الحجة بها على فرعون وملئه. قال تعالى: 9دَرَسَلنَا عَلَبْهِمُ الطوقان وَالْرَادَ وَالْفُمَلَ 
وَألصّفَاومَ وَألدّم لت مُقَصَّلَتٍ * مَاستَكبروا وَكانوأ وما مجرميرت 2974 . 

دعا موسى - عليه السلام - عليهم فاستجاب الله تعالى له» فأرسل عليهم الطوفان 
الدائم ليلا ونهاراً» وكادوا أن يغرقواء فنادوا فرعون واستغاثوا به فأرسل إلى موسى 
-عليه السلام - وقال: إن كشفت عنا العذاب آمنا بك. فأزال الله عنهم الطوفان 
. فخرج نبات لم يروا مثله قطء. فقالوا: هذا الذي جزعنا منه خير لنا؟. وهكذا ينقلهم . 
الله تعالى من بلاء إلى آخر ومن فتنة إلى أخرى» ومن عذاب إلى رخاء لعلهم يرجعون 
عن غيهم. 

فابتلاهم الله مرة أخرى بأن بعثث عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم. ثم 
أخذت تأكل الأبواب والسقوف ففزعوا إليه ثانية©. ومع كل هذه الآيات إلا أن 
حالهم ما تغيرت ولا تبدلت 9هَاسْتيَكيروا ونوا وما جرميرت 0 . 


- 


)١(‏ انظر: أبا السعود - د. رفيق - إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن. الطبعة الثانية - دار 
المعرفة -دمشق 

(؟) الخالدي - البيان في إعجاز القرآن - ص40؟. 

(6) سورة الأعراف: .١77‏ 50 

(4) انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص١4١.‏ 

(0) انظر: المرجع السابق - الجزء الثاني - ص47١.‏ 
- البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص5ه7. 

(5) سورة الأعراف: 1##. 


الح 


انفجار الماء من الحجر: 

لقد كانت العصا في يد موسى آيةٌ ظاهرةٌ ودليلاً بين على صدق دعوته أمام فرعون 
وأمام بني إسرائيل؛ فيها أبطل الله عمل السحرة» وفيها ضرب البحر فانفلق» وفيها 
ترف الج انتج ميد العام 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي يأمرء وهو الذي ينهي وما العصا في يد موسى إلا 
أداة ووسيلة يضرب بها الحجر فيخرج الله منه الماء؛ ولذلك لم يضرب موسى البحر ‏ 
إلا بعد أن أمره الله تعالى» والله قادر على فلق البحر وإخراج الماء من الحجر دود 
ضرب بالعصاء ولكن كان كل ذلك إكراماً لموسى وتعظيماً لأمره. 

طلب موسى - عليه السلام - السقيا لقومه من ربه تبارك وتعالى «لمَا عطشوا في 
التيه2'04: فاستجاب الله له فأمره «أن يضرب حجراً معيناً بعصاهء فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عيناً بعدة أسباط بني إسرائيل» وكانوا يرجعون إلى اثنتي عشرة سبطأ بعدة أحفاد 
يعقوب - وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه - وأحفاد إسرائيل أو يعقوب هم المعروفون 
باسم الأسباط. والذين يرد ذكرهم مكرراً في القرآن» وهم رؤوس قبائل بني إسرائيل 
وكاتوا ما يزالون يتبعون النظام القبلى م0 

قال تعالى : اذ تسق موس لِقَوْيِِء فَقَلْنَا أنْرب يَعَصَالكَ الْسَجَرٌ مَنفَجَرَتْ مِنْهُ 
اننا عنة عننا كعد شل كل أناين ا 

فالفضرت "الا معلتة بميدذوق + ا وتصرب فاتفجرت؟ أي سالك ركدر 0 
وفي سورة الأعراف #تَآبْحَسَتٌ». «والانبجاس أضيق من الانفجار؛ لأنه يكون 
اببحاننا نه بعر الفجارء207. 5 


)١(‏ البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص54. 
(؟) سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص4. 

(”) سورة البقرة: 5١‏ 

(5) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل- الجزء الأول - ص50. 
(5) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص5808. 
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الملبحث الرابع 
الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام 


تمهيد 
ل د م ار ل ا ل لوو قال 


زه ميو 


تعال: يدا عَيْدا ين عاونا #التد كسمه تن عندنا وعلتكة من لَدنا علماي90 , 


قال وك : (بيْنما مُوسَى في مَلا مِنْ ني إِسْرَائِيلَ جَاءهُ رَجُلٌ قَقالَ هَل تَعْلمْ أحَدا غلم 
نك ثَالَ مُوسى لا تَأوْحَى الل عَرَ وَجَلّ ِلَى مُوسَى بَلَى عَبْدُنا حَضرٌ فَسَلَ مُوسَى اسيل 
إ غل ال َه ألْحُوتَ آي وَقِبلَ لَهُ إِذَا فَقَدْتَ الحوت فَارْجغْ فَِنّكَ سَتَلقَاهُ وَكَانَ بتع 
آَر الخوت في آلْبَسْرٍ َال لِمُوسَى كَناه: أدبت إذ أويا إلى العخرة فإن تنيت اوت ونا 


54 مءع عي ل ١‏ عرست 


أسَلنية إل ليطن أ أن رو تَالّ لِك ما كا بو َأَرْتَدًا علح ءَامَارِهها قصصا 7" قَوَجَدَا 
حَضِرًا فَكَانَ مِنْ شَأْنِهمَا الَذِي نص الله عَرَّ وَجَلَّ في كتابه)20؟. 


)1١(‏ سورة الكهف: ه 

(؟) سورة الكهف: ”5# -55. 

(9) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب العلم - باب ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام في 
البحر إلئ الخضر. حديث رقم 5لا - ص"5). 
ورواه مسلم (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل الخضر ا 
١/107١‏ - الجزء الخامس عشر - ص”1158-177) بلفظ : (قَامَ مُوسَّى عَلَيْهِ السَّلَام حَطيًا 
في ني إِسْرَائِلٌ تسيل أَيّ الا َعَم َال أن ألم قال تب الل عيذ لَمْ يده الم يِه وْحَى 
الل يِه أن عَبْدَا منْ عبَادي بِمَجْمَع البَحْرينٍ هُرَ غلم نك قَال مُوسى أي رَبّ كَنِفٌ لي به مَقِيلَ لَه 
احْمل حُونًا في مِكُثَلٍ فَحَيْثُْ فَحَيْتُ تَْقَدٌ الْحُوتَ فَهُوَ. نَم فَانْطَلقَ وَالْطَلَنَ مَعَهُ فاه وَهْرَ يُوشَعْ بْنُ نُونٍ 
نر ست لالد حر وى بكر الات يراوه تان حل 21 الطارة بتري | 
عَلَيْهِ السّلَام وَفَنَاهُ فَاضْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتَلٍ حَبَّى خَرَجَ مِنَ الْمِكَتَلٍ فَسَقَطَ في الْبَحْرٍ. . 

(4) سورة الكهف: .5١‏ والحقب يطلق على المدة الطويلة وقيل الحقب ثمانون عامًا. 


مم 


مجمع | .,. 
بحرس . 
ساسا 6 تح صاصر 


عزم موسى على لقاه الخضر ليإ 36 تربك إِقنَلهُ لآ بي حي أبلغ مجمع 
بحرن أو ا 0 والفتى هنا: «يوشع بن 0 


ومجمع البحرين: «ملتقاهما("؛ أي المكان الذي سيلقى موسى فيه الخضر 
عليهما السلام. 


واختلف في تعيين هذا المكان على أقوالٍ عدة2؛ وعلى كل الأحوال فإنّ معرفة 
مجمع البحرين أو عدمها لا يتوقف عليه أي فائدة. ولقد أجاد الفخر الرازي حين قال: 
«فإن صح بالخبر الصحيح شىء فذاك وإلا فالأولى السكوت عنه)(" . 


الفتى قاتلا : 5 قد تن عن قرا هذا 0 , فقال الفتى: مأَرَيْتَ إذْ 


انظر: «الحمصي - محمد حسن - قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي ينا 
- دار الرشيد - دمشق - بيروت». 

- الصابوني: محمد علي - مختصر تفسير ابن كثير - الجزء الثاني - ص4772 - دار القرآن 
الكريم - بيروت. 

)١(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص58””. 

(؟) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص 4. 

(9) منها: ملتقى بحر فارس والروم» وقيل عند طنجة (الأبيض مع الأطلنطي)» وقيل بحر الأردن 
(العقبة) وبحر القلزم (الأحمر)» وقيل عند باب المندب حيث يلتقي البحر الأحمر بالمحيط 
الهندي. وقيل غير ذلك. 
أنظر: الطبري - جامع البيان في تفسير القرآن - الجزء الخامس عشر - ص 19756 . 
- النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص١7.‏ 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - 7١7‏ 
- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص97. 
- الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص 559. 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر 01 

أبا حيّان الأندلسى - البحر المحيط - الجزء السادس - ص46١.‏ 
- الجزائري - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الجزء الثالث - ص١51.‏ 

(5) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون - ص50١.‏ 

(0) سورة الكهف: ؟5:5. 

با: تعبًا: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص؟7؟ . 


وبآ إل ألصَّحْرَةَ إن يت ألْونَ274. وكان فقدان الحوت علامة على مكان الخضر 
كما مرّ آنقًا في الحديث الصحيح» أما الحوت فاتخذ لسَيِكمٌ في البَحرٍ يب4”" قال 
يه : (... فَاضْطَرَتَ الْحُوتُ ني الْمكْتل َي حَرَجَ ِنَ الْوكتلٍ فَسَقَطَ في آلْبَحْرِ قَالَ 
نمك اللاعنة ليه الْمَاءِ حَنَّى كَانَ مِثْلَ الطَّّقِ() فَكَانَ لِلْحُوتٍ سَرَيا وَكَانَّ لمُوسئ 
وَكَنَاهُ حَجَمًا ...)240 ؛ وموضع التعجب «أن يحيا حوت قد مات وأكل شقهء ثم يشب إلى 
البحر ويبقى أثر جريته في الماء لا يمحو أثرها جريان البحر»0")؛ وهذا ليس بالأمر 
الغريب فقصة موسى والخضر اشتملت على خوارق العادات وجاءت في سورة قصت 
أمورًا عجابًا كنوم الفتية الذين ناموا في كهفهم ظتكت مِأْتَوَ سني وَأْدَادُواْ مك041 .. , 


بعد ذلك؛ «انطلق موسى متبعاً للحوت حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة في 
البحر وفيها وجد ال 
لقاء موسى بالخضر: 

بعد أن التقى موسى بالخضر - عليهما السلام - سأله الرفقة والصحبة فقال 


و 


الخضر: ا لطا 
موسى : «سَتَجِدفة إن شا 5 أنه صَابرا َه أعفى لك يل فقبل الخضر الصحبة 


.57" سورة الكهف:‎ )١( 

(0) سورة الكهف: 7”. 

(0) الطاق : «عقد البناء» وجمعه طبقان» وأطواق وهو ما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خاليًا». 
انظر: النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء الخامس عشر - ص175. 

(5) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلع 

مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حديث رقم 418 ص .)91١ - 9١09‏ 

ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر 
عليه السلام - حديث رقم ١/110-3117‏ - الجزء الخامس عشر - ص”158-177). 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص١77.‏ 
وانظر: القرطبي الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص١١‏ . 
- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون - ص45١.‏ 

(5) سورة الكهف: لا5 -58”. 

(0) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - ص١٠.‏ 

(6) سورة الكهف: 58-519”. 

(9) سورة الكهف: 54. 

٠7٠١ سورة الكهف:‎ )٠١( 


خرق السفينة : 

وكانت أوّل حادثة جرت هى حادثة السفينة» وهى الحادثة المتعلّقة بالماء والتى 
سيتم التعرّض لها في هذا الحديث. 

قال كك : (... فَانْطَلَقَ الْخَضِرٌ وَمُوسَى يَمْشِيَانٍ عَلَى سَاحِل البَحْرٍ فَمَرّتْ بهما سَفِيئَة 
كسره 6و م ه | بخص كس ع أ مي ص سس خسم يه جم (5) :سمه إرأ ري ع 1 1ه 
تَكَلَّماهُمْ أَنْ يَحِْنُوهُمَا َعَرقُوا الْخَضِرَ َحَمَلُوهُمَا بِميْرٍ نَوْلِا" فَعَمَدَ الْخَضِرٌ إِلَى لوح 
مِنْ ألْوَاح السَّفيئَةٍ فََرَعَهُ فْمَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَلونَا بِمَيْرٍ نَوْلٍ عَمَدْتَ إلى سَفيئَتِهم 
فَخَرَقْتَها م لِدُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِنْتَ سينا إمرًا * مَالَ ألم أَمْلْ إِنَلكَ أن صَسْنَطِيمَ مَِى صَبْرا دَالَ لا 
وَلِنْنِ يما شت كلا يُسِتنى من أُمْرى غتما 7" ثُمّ خَرَجَا مِنّ السّفِيئَة...900. 

ويبدو أن الخضر عندما أخذ يخرق السفينة لم يشاهده أحدٌ سوى موسى؛ إذ لو 
رآه ركاب السفينة لمنعوه» وقد قيل «خرج أهل السفينة إلى الجزيرة» وتخلف فخرق 
السفينة)(*) 


أمَا الخرق الذي فعله الخضر فالظاهر أنه لم يكن في أسفل السفينة؛ إذ لو كان في , 
أسفلها لتسارع الماء إلى داخلها فأغرقها. وبما أن هدف الخضر كما صرّح به في نهاية 
القصة هو: وضع عيب في السفينة لكي لا يأخذها الملك إذا وجد فيها هذا العيب» 
وليس هدفه إغراق أهلها فاخرق جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة 
ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلها»20؛ وهذا يعني أن الخرق كان في جدار لا 


)١(‏ بغير نول: «أي بغير أجر». 
«ابن منظور - لسان العرب - الجزء الحادي عشر - ص”2587. 

(0) سورة الكهف: ١/ا-*لا,‏ 

(*) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حديث رقم: 18لا - ص909 - .)91١‏ 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حديث رقم: 511 -١ /1١1١-‏ الجزء الخامس عشر - ص”*١‏ - 158). 

(58) الدرة - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - الجزء الخامس عشر - ص797. 

(5) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون - .١64‏ 
وانظر الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص7”74. 

() رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب : فلمًا بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما - 


1١١م‎ 


وعيلة الجا يفنا + 
والذي يؤكد أن الخرق كان بجدارها وليس بأسفلها قول الرسول عليه الصلاة 
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والسلام: (... فَإذا جَاء الذي يُسَخَرُها وَجَدَها مُنْحَرقَة تَتَجَاوَرها فَأَصْلَحُومًا 
َف 20 :1 


اعون يقري لويس بن بادا قل لدو 


مع أن الله تعالى أععلى اا العلم وأعطى ا إلا أن 


ع سس ك” 


تعالى . قال كخ: (. وَجَه فور قوَق َل َف السفيئة كر في لبخ تفرة قال 
لهُ الْحَضِرٌ ما عِلْمِي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الله إلا يفل ما ؟ نَقَصَ هَذًَا الْعُصْفُورُ مِنْ هَذا 
البخر)0". 


إن علم الله لا تدركه العقول ولا تنحده'الحدود ولا تحطوم كدو ين عليف إلا يما 
7425" . فرغم العلم الذي أعطاه الله لرسله وأنبيائه وأوليائه وأنسه وجنه إلا أنه وكما 
قال تعالى: وما وتسم ين اليل إلا قِيا94. 

لقد أخذ العصفور نقطة من بحر فهل أخذ الإنسان شيئاً من علم الله تعالى! قال 
العلماء : «لفظ النقص هنا ليس على ظاهرهء وإنما معناه:. أن علمى وعلمك بالنسبة 
إلى علم الله كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماه البحر. هذا على التقريب إلى 
الإفهام ‏ وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر»©. 


حديث رقم: الا - ص١١9 .)9١5-‏ 
رواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضائل الخضر عليه 
السلام - حديث رقم: 5160 35/1797 - الجزء الخامس عشر - ص9١‏ - .)١41١‏ 

)١(‏ رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحرين أو أمضي حقبا - حديث رقم: 16لا4 - ص 904 - .)11١‏ 
رواه مسلم (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب من فضائل الخضر عليه السلام 
- حديث رقم: 511 ١/-17١-‏ الجزء الخامس عشر - ص177 - 1758). 

(؟) سورة البقرة: 56008؟. 

(9) سورة الإسراء: 86. 

2 النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء الخامس عشر - ص 1758. 

(5) سورة الأعراف: 157. 


المبحث الخامس 
قصة القرية التى كانت حاضرة البحر 
تمهيد 
عد يع ال غير لاد لشت واصيحانه إن “التدينة المتورة تواحة السلهرة غدرا 
آخر متآمراً مع المنافقين والمشركين على هذه الدعوة؛ كي لا يظهر نورها؛ إنهم 
اليهود الذين اعتادوا قتل الأنبياء ريك الدماء والتحايل على دين الله وشرعه» فيهود 


المدينة أحفاد ليهود القرية التي قصنّ الله خبرها في القرآن الكريمء أخفى الأحفاد 
إساءة الأجداد فجاء القرآن الكريم يكشف حالهم جميعاً. 


موقع القرية : 
قال تعالى : «وَسْئَلْهُمَ عَنِ الْقَريَةِ ألى كانت حَاْرَة الْببَخْر 74" . 
و«العرب تسمي المدينة قرية»0©. 

وقد اختلف فى تحديد هذه القرية «فقيل أيله 9 وقيل 00 وقيل 


إل4 الزمحشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص4١١.‏ 


(؟) أيله: مدينة على ساحل بحر القلزم (الأحمر) مما يلي الشام؛ وهي مدينة سكنها اليهود الذين حرّم 
الله عليهم صيد السمك يوم السبت» وهي على لسان من البحر الملح» والتي موقعها الآن مدينة 
العقبة. ' 
انظر: الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص؟7597. 

() طبرية: مدينة من بلاد الأردن بالشام» بنى هذه المدينة أحد ملوك الروم تقع على بحيرة جليلة 
انظر الحميري: محمد بن عبد المنعم - الروض المعطار في خير الأقطار (معجم جغرافي مع 
فهارس شاملة) - ص7”860. حققه: د. إحسان عباس - الطبعة الثانية ١9865‏ - مكتبة بيروت - 2 
لبنان . 


١٠ 


مدين20:- وفيل .ايليا؟.. وقيل. قرية .من قرئ .ساخل. الشام التي كانت حتاضرة 
و0 

إلا أن أكثر الأقوال قد أشارت إلى أنها أيلة» يقول الرازي: «والأكثرون على أنْ 
تلك القرية أيلة2206» وإلى هذا ذهب عدد من المفسرين”2. ولعل الذي يرجح ذلك 
أن أيلة سكنها اليهود» ثم أنها تقع على شاطئ البحر المقابل للعقبة - التي في جنوب 
الأردن - هذه القرية تبعد عن الطور الذي كلم الله عليه موسى مسيرة يوم وليلة9©. 


وحاضرة البحر: يعني بقربه وعلى شاطئه» والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى : 
ادك بس لم يك كنل عارك اليد ماري" 0. 


انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس: 


سكان هذه القرية «طلبوا أن يكون لهم يوم راحة مقدس. فجعل الله لهم يوم 
السبت... لا يعملون فيه للمعاش» ثم أن الله ابتلاهم بعد ذلك بالحيتان تكثر يوم 


٠. 


السبت» وتختفي في غيره. . .»9©. قال تعالى: «إذ تَأْتِهِرْ حِيتَانُهُمْ يَومَ سَيْتِهم . 


)١(‏ مدين: تقع على بحر القلزم» محاذية لتبوك على نحو ست مراحل» وبها البئر الذي استقى منها 
موسى لسائمة شعيب» ومدين اسم القبيلة؛ وهي مدينة قوم شعيب عليه السلام. 
انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الخامس - ص277 . 

(؟) إيليا: «اسم مدينة المقدس» الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص797. ويضعف هذا 
الرأي أن مدينة القدس لا تقع على ماء مباشرة» ولعله تحريف عن أيلة. 

() الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص777. 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص58١.‏ 
- القرطبي الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص144. 
- المراغي - تفسير المراغي - الجزء التاسع - ص؟5. 
- الزحيلي - القصة في القرآن - ص١١١.‏ 

(5) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الخامس عشر ص5”. 

(5) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن الكريم - الجزء الثاني - /ا76. 

(5) انظر: الحميري - الروض المعطار في خبر الأقطار - (معجم جغرافي مع فهارس شاملة) - 
ص١‏ لا-الا. 

(0) سورة البقرة: .1١95‏ 

(6) انظر الفخر الرازي - التفسير الكبيْر - الجزء الخامس عشر -5”. 

(9) سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول -5/ا. 


شيعا وَيَومَ لا سبيت لا تَأتيهره7". 

والحيتان: السمك. وأكثر ما تستعمل العرب الحوت في معنى السمكة:0). 
تدعا «ظاهرة على وجه الما90 , 

وهذا بلا وامتحان من الله تعالى لليهود لم يصمدوا أمامه؛ حيث أنهم قاموا 
بالاحتيال على دين الله وشرعه «فحفروا حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول» 
فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد. ..2470. وهذا تحايل واضح منهم 
على حرمة هذا اليوم الذي ابتلاهم الله بحضور الككاد كي حي صمي اياي 
على الحق قال تعالى: «ححَدَلِكَ تبَلُوهُم يِمَا كانوأ شون» ”.. 

وقال تعالى: طوَلْمَدَ عَلدمُ لَذِنَ أعْتَدَوأ مِنَكُجَ فى أَلتَبْتِ هَكلَنَا لَهُمْ نأ فَردةٌ 
سين 204 . أي اجا معين بين صورة القردة والخسوء ع وهو الصغار والطرد»9" . 

وقوله تعالى: #8 دثوأ» «ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه وإنما المراد سرعة 
التكوين» وأنهم صاروا كذلك كما أراد بهم( . 00 

وهذا عقاب يليق بأفعالهم . ارتكبوا الباطل بصورة الحق فأحالهم الله إلى قردة 
وهي أكثر الحيوانات شبهاً بالإنسان ومسخهم كذلك خنازير 9 وهي أخبث 
الحيوانات فكان عقابهم ملائماً لأفعالهم الخبيئة التي ارتكبوها. وفي أثناء انتهاك 
حرمة هذا اليوم المقدس تدخلت فرقة منهم تنهاهم عن هذا المنكر. 

وجمهور المفسرين: «أن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: فرقة عصت 
)١(‏ سورة الأعراف: .1١57‏ 
(0) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - 1589. 
إفرف المصدر السابق - الجزء الثاني - 116 . 
(5) الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص .١55‏ 

وانظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص ١95‏ - 198. 

- سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص /. 
(0) سورة الأعراف: .1١57‏ 
4 سورة البقره: ك 
0) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص 57 . 
(4) المرجع السابق - الجزء الأول - ص 57 . 


0 


(9) قال تعالى «إوَجَمَلَ مهم الْقَردهٌ ولْشَازِر وعبَدَ لوت »> سورة المائدة: .5٠١‏ 


وصادت. .. وفرقة اعتزلت فلم تنه ولم تعص» وفرقة اعتزلت ونهت ولم تعص » 
فقالت الطائفة التي لم تنه ولم ون اللقرقة النامية + طول كارن 74 بزيلاون 
الفرقة العاصية: أنه مُهْلِكْهمَ أو مُعَذْييَْ04"؛ قالوا ذلك على غلبة الظن لما جرت به 
عادة الله من إهلاك العصاه أو تعذيبهم من دون استئصال بالهلاك؛ فقالت الناهية: 
موعظتنا معذرة إلى الله ولعلهم يتقون...»0©. 
مسخ المعتدين: 

قال تعالى: ْدَنًا شنا ما جروا بو 9 - ليس نسيان الذاكرة بل التناسي 
والإصرار على الباطل - جاء الفصل الإلهي بينهم فالذين نهوا عن المنكر أنجاهم الله 
تعالى» قال تعالى: آضيا الدِبنَ ينوسح عن الشرو 2*7 وأما الذين اعتدوا وصادوا 
حل بهم عقاب ربهم رَآَدْمَ ليت طلا عا كيس يما كوا عر ا 

ويلاحظ أن السياق القرآني خلا من ذكر الذين لم ينتهوا ولم يعصوا «فهم لا 
يستحقون 57 فيمدحون ولا ازتكرا عطييا مو وبئيس أ ااشديد») 
واختلف في كيفية مسخ الذين اعتدوا وصادوا على قولين: 

القول الأول : مسخت قلوبهم ولم تمسخ صورهم. 

قال مجاهد: ١ما‏ مسخت صورهم ولكن قلوبهم» فمثلوا بالقردة كما مثلوا 
العتمان:ف قولهاتعالن + :© ككل العمال ميل أتقانا 4. ُ 

وإلى هذا ذهن :سيد ققلب 0 يت قال: «وليس من الضروري أن يستحيلوا قردة 


.1١54 سورة الأعراف:‎ )١( 
١514 (؟) سورة الأعراف:‎ 
.7”58 الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثاني - ص‎ )*( 
.76! وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص‎ 
.1١95 القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص‎ - 
١56 سورة الأعراف:‎ )4( 
.١586 سورة الأعراف:‎ )5( 
.1١568 -سورة الأعراف:‎ )5( 
. 57 - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )0 
.) 1955-1905 ه-‎ ١”مل/ل‎ -١755( سيد قطب.‎ )60( 
- هو: سيد قطب بن إبراهيم. مفكر إسلامي مصريء ولد في أسيوطء تخرج من كلية العلوم‎ 


1١1 


بأجسامهم فقد استحالوا إليها بأرواحهم وأفكارهم» وانطباعات الشعور والتفكير 
تعكس على الوجوه والملامح سمات تؤثر في السحنة وتلقي ظلها العميق»(©. 


والقول الثاني: أصبحوا قردة وخنازير حقيقية بصورهه7) حتى قيل: 
الممسوخين كانوا «يعرفون أقاربهم ويبكون ولا لون 


ولعل الراجح أنهم أصبحوا قردةٌ وخنازير بصورهم» والسياق القرآني واضح 
وصريح بقوله تعالى: «9 ونأ وِردَهٌ حَدكِنَ74". وقوله تعالى: وَجَمَل مِنمُ الْقردة 
وََكْتَازِرَ"». فلا تحمل الحقيقة على المجاز؛ ثم أن تمثيل من مسخه الله بالمثل 
القرآني « كَثَلٍ الْحِمَارٍ عَمْمِلُ أمَمَازاً74) بعيد؛ فالأول: عقاب على فعل تحولوا 
بسببه إلى قردة» والثاني: تمثيل من حمل كتاب الله ولم يحمله بالحمار يحمل 


أسفاراً.ء ثم إنه لا يرتكب مثل هذا الذنب مع الإصرار عليه إلا صاحب القلب 
المض وعليه فقلوبهمٍ سن و بست ل يصيدون يوم سبتهم قبل إن 
أثر المسخ : 

قال الجمهور: «الممسوخ لا ينسل. وأن القردة والخنازير وغيرهما كانت قبل 


-(بالقاهرة). وعمل في جريدة الأهرام» وكتب في مجلة (الرسالة) و (الثقافة)؛: وعين مدرساً 
للعربية؛ وموظفا في ديوان وزارة المعارف ثم مراقبا فنيا للوزارة» وأوفد في بعثه لدراسة برامج 
التعليم في أمريكاء ولما عاد انتقد البرامج ج التصرية .وكات يرى اتهاءين وضع الاتعايرة .وطالب 
ببرامج اسلامية وبعدهاء قدم استقالته عام 1167 وانضم إلى الأخوان المسلمين؛ وسجن معهم 
فأخذ يؤلف الكتب في سجنه إلى حين صدور الأمر بإعدامه. من كتبه (في ظلال القرآن) و 
(العدالة الاجتماعية) و (التصوير الفنى فى القرآن) . 
انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء الثالث - ص .١48‏ 

)١‏ سيد قطب: في ظلال القرآن - الجزء الأول - ص /الا. 

(؟) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص 75994. 
- النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص /لا؟ . 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص .1١55‏ 

(7) النسفي - مدارك التنزيل - الجزء الأول - ص - /الا5 . 

(54) سورة البقرة: © 

(6) سورة المائدة: .5١‏ 

() سورة الجمعة: 6 
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ذلك؛ والذين مسخهم الله قد هلكوا ولم يبق لهم نسل؛ لأنه قد أصابهم السخط 
والعذاب» فلم يكن لهم قرار في الدنيا بعد ثلاثة أيام. قال ابن عباس('2: لم يعش 
مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل»7". 


)١(‏ ابن عباس (“'ق ه- 54ه/1410-519م). 
هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشميء أبو العباس: حبر الأمة» وهو صحابي 
جليل من أثمة التفسير. ولد بمكة. ونشأ في بدء عصر النبوة» ولازم الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - وروى عنه الأحاديث. له في الصحيحين وغيرهما ١17١‏ حديثاء وشهد مع علي الجمل 
وصفين» وتوفي في الطائف. 
انظر : «الزركلي - الأعلام - الجزء الرابع - ص 496. 

(؟) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص 7949. 


1١1١6 


اكتحعك الساديق 
الماء فق قصة يونس 
تمهيد 


يونس - عليه السلام - من الرسل الذين قص الله خبرهم في القرآن» قال تعالى: 
وَإنَّ بوي لين الْمرْسَاِنَ274. وقد سميت سورة باسمهء وهو صاحب الحوت» قال 
تعالى : «إولا تكن كَسَِبٍ للْوْتٍ إذ تاد وَهْرَ مَكطْوم2"04, وهو ذو النون» قال تعالى : 
طودًا لون إذ دعَب مُمَنِضِبَ74©؛ «ولقب بذي النون لابتلاع الحوت له؛ فإن النون من 
أسماء الحوت:9) , 


أرسله الله تعالى إلى أهل قرية نينوى من أرض الموصل يدعوهم إلى الإسلام؛ 
فأبوا الحق وتمادوا في كفرهم ؛ فخرج من بينهم محذرهم عذاب ونا قال 
صر .لت 7 


تعالى : «إودًا ألبُونِ إذ ذَهَبَ مُعَنضب29#4؛ وكان غضبه - عليه السلام- «من أجل ربة ' 
كما تقول غضبت لك؛ أي من أجلك90" . 


وكان على يونس - عليه السلام - أن يصابر وينتظر الإذن من الله تعالى في 


.١59 سورة الصافات:‎ )١( 

(؟) سورة القلم: 18. 

(*) سورة الأنبياء: /41. 

(4) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الثالث - ص .65١‏ 
وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص .١5٠‏ 

(5) نينوى: هي قرية يونس بن متّى - عليه الصلاة والسلام - بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية» يقال 
نينوى. منها كربلاء التي قتل فيها الحسين. 
انظر: «شهاب الدين بن أبي عبدالله» بن عبدالله الحموي الرومي البغدادي - معجم البلدان - 
الجزء الخامس - ص 8"” - الطبعة الأولى - ١445‏ - دار صادر - بيروت؟. 

(5) سورة الأنبياء: /41. 

(0) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الحادي عشر - 18١5؟.‏ 


1١15 


المهاجرة عنهه2"'7, ولذلك أمر الله محمداً - عليه الصلاة والسلام - بالصبر وأن لا 
يكون ا قال تعالى : «تَضِيرٌ لكر رَيْكَ ولا حكن صَصَاِبٍ كلو(" . 

أما قومه فبعد خروجه من بينهم وعندما عاينوا العذاب» آمنوا جميعا فتفعهم 
إيمانهم قبيل نزول العقوبة وحلول سخط الله عليهم» وهذا لم يكن إلا لقوم يونس مع 
العلم أنه ما آمنت قرية عند معاينتها العذاب ونزوله فتفعهما إيمانها كما لم يتفع إيمان 
فرعون حين أدركه الغرق بعد تماديه في غيه0", قال تعالى: فلولا كانت قَرَيّةَ ءَامَيَتْ 


و 


نهآ ينثا الهم بوش نآ ءامنا كمَننا عنم عَدَابَ الْحزِي في لحي لديا تتم إل 


ين 476 , 
وكان يونس حم اا ار ا اا 107 ” 
غضبه الذي غضب على قومه وفراقه إياهه29: قال تعالى: 9قَطنَّ أن لَن نَفْدِرَ 


مم7 , 

وكان الحدث الأكبر والأهم بعد خروج يونس - عليه السلام- من بين قومه ' 
ركوبه الفلك ومصياصى ال من امسر 

قال تعالى: لإ أبَنَ إِلَ ادك الْمَنْحُونِ»ه 9 والمشحون: «المملوء» © . 

وما إن ركب يونس - عليه السلام - السفينة حتى أحدق بها الخطرء فلجأوا إلى 
القارعة» «وسنة الاقتراع في أسفار البحر كانت متبعة عند الأقدمين» إذا أثقلت 
السفينة بوفرة الراكبين أو كثرة المتاع»9©. 


(0) انظر: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص 98. 
- الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 178. 
() سورة القلم: 58. 
زفق انظر: الطبري - جامع البيان في ته تفسير القرآن - الجزء الحادي عشر - ص7١١.‏ 
(4:) سورة يونس: 48. 
(5) انظر الطبري “جاب البيان في تفسير القرآن - الجزء السابع عشر - ص 57 -54. 
(5) سورة الأنبياء: 
(0) سورة الصافات: .١5٠‏ 
(4) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص517. 
(9) ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء الثالث والعشرون - ص ”19. 


وبما أن يونس أحد ركابها فقد اشترك في المقارعة فَكَنَ ين الْمُنَحَضِينَ4 0" 
وهذه مشيئة ربانية وحكمة إلاهيه في خروج القرعة على هذا الرسول دون غيره» وهو 
بلاء كبير يتناسب مع إيمان الرسل والأنبياء. 

والظاهر من خلال السياق القرآني تسارع الأحداث على متن السفينة . قال تعالى: 
سام كك ين دحب لَه ألو وه وهذا ما دلت عليه الفاءات» 0 
ونمو فا إن وه سف لين لعن اليه الخوت على القورء قال ا" 
«تأخذه الحوث قبل أن يصن إلى الجن 
المكان الذي التقم فيه الحوت يونس عليه السلام : 

أما المكان الذي التقم فيه الحوت يونس - عليه الصلاة والسلام - «كان في أرض 


دجله. . .»220 وهذا يعنى أن مياه نهر دجلة كانت أكثر مما هى عليه الآنء فالفلك» ' 


المشحون والحوت الذي بلغ من ضخامته أن يبتلع إنساناً لا بد لهما من مياه كثيرة 
تعناينا 

ويذكر العلماء: «أن خليج27 البصرة كان في الماضي ممتداً جهة الشمال في 
العراق.» وقصة يونس -عليه السلام - تدل على أنه كان ممتدأ في زمنه حتى 


() سورة الصافات: .١5١‏ 

(؟) سورة الصافات: .١45- 5١41١‏ 

(0) الالوسي: (1511 - ١١/00٠‏ م - 18١5‏ - 1804 م). 
هو: محمود بن عبدالله الحسيني الألوسي شهاب الدين. مفس ومحدث وأديبٌ» من المجددين» 

من أهل بغدادء» مولده ووفاته فيهاء ٠»‏ سلفي الاعتقادء تقلد الإفتاء سنة 1548١١ه.‏ وعزل فانقطع 

للعلم» ثم سافر عام “8ه إلى الموصل فالأستانة وعاد إلى بغداد. من كتبه (روح المعاني في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني) و(نشوة الشمول في السفر إلى اسلامبول) و(غرائب 
الاغتراب) و(دقائق التفسير). ونسبة الأسرة الألوسية إلى جزيرة الوس في وسط نهر الفرات على 
عي مراعل من بقداد” ١‏ 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء السابع - ص 24175. 

(:) الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون - ص 1١57”‏ . 

(5) الألوسي - روح المعاني - الجزء الثالث والعشرون - ص”41١.‏ 

(7) خليج: لاجزء من بحر أو بحيرة تحيط به الأرض من جميع الجهات عدا جهة واحدة. وتتكون 
الخلجان إما بانكسار في جزء من قشرة الأرض أو بطغيان البحر على أرض هابطة» أو بعوامل 
اخرى)». 


الموصل . 00 9م رواللى يؤكد ذلك أن «مياه الخليج 5 كانت تغمر الأرض 
مسافة أطول ولكن الطمي( الذي كان يحمله النهران العظيمان. . . حول ذراع البحر 
الذي كان يمتد إلى داخل الأرض إلى دلتا(© عظيمة» . ويذكر التاريخ على سبيل 
المثال أنه في «العصر البابلي القديم كانت مدينه أور الكلدانية"©. . . ميناة"2 بحرياء 


أما الآن فهي تبعد عن البحر مسافة مائة وخمسين. ميلاً»0©. 
يونس في بطن الحوت: 
ليس من العجب أن يبتلع حوت إنساناً» ولكن من العجب العجاب أن يخرج هذا 


«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص5١25.‏ 

)١(‏ القاسم: محمود بن عبد الرؤوف - من جغرافية القصص القرآني - ص١"‏ - الطبعة الأولى 
14م - المكتبة الإسلامية - عمان. 

(؟) الطمي: عبارة عن رواسب دقيقة أدق من الرمل ولكن أغلظ من الطين. ويتفاوت قطر حبيبه 
الطمي 511 ]511 (بحسب ما اتفق عليها في الجمعية الدولية لعلوم التربة) من ',٠١5 - ١,٠7‏ 
مليمتر» أما حبيبة الطين أو الصلصال فتقدر بنحو ٠,٠٠7‏ من المليمتر أو أقل من ذلك. 
«انظر توني- مععجم المصطلحات الجغرافية ص 2177*4. 

(*) دلتا: أرض فيضية مروحية الشكل تتكون عند التقاء مصبات الأنهاز بمياه البحار الهادئة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 245756. 

(54) .مور: روث - الأرض التي نعيش عليها (قصه الاكتشافات الجيولوجية) - ص 75. 
ترجمة : إسماعيل حقي - مراجعة وتدقيق: د. رفيق ود. محمد زشيد - مكتبة المثنى - بغداد - 
1 . 

(9) بابل: اسم ناحية فيها الكوفة» عرفت بالسحر والخمرء والكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل 

في الزمن الأول» ويقال أن أول من سكنها نوح - عليه السلام -» وهو أول من عمرهاء وكان قد 
نزلها بعد الطوفان فأقام بها هو وقومه الذين نجاهم الله وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح». 
وملكوا عليهم ملوكاً وبنوا بها المدائن» واتصلت مدائنهم بدجلة والفرات وكانت ملوكهم تنزل 
بابل» وكان الكلدانيون جنودهم . 
انظر: «الحموي - معجم البلدان - الجزء الأول - ص 209. 

(5) ميناء: مدينة أو قرية داخل مرفأ تأتي إليها وسائل النقل لتفريغ وتحميل البضائع» وأبسط أنواع 
الموانىء هي تلك التي يطلق عليها اسم : (موانئ الصيد). أما الموانىء الكبرى التي تؤمها السفن 
عابرة المحيطات فهي التي يطلق عليها اسم (الموانيء البحرية). » أما (الميناء النهري): فيكون 
عادة عند أعلى نقطة تستطيع السفن التجارية الوصول إليها في النهرء وهناك الميناء الجوي»ء 
ويقصد به المطار الذي تؤمه الطائرات» الذي يقع على أحد الخطوط الرئيسة. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص ,600١ - 0١7‏ 

(0) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص44. 
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الإنسان من بطنه بجي 
لقد عرف يونس ربه في الرخاء»؛ فعرفه ربه في الشدة «قلوْلا أَنَّمُ كان ِنَّ الْمسبحِيد 
لبت ف بظيوء ِل » و موي20 الحياً وقيل مين 0 , 


0 0 


وصل إلى بطن الحوت المظلم وما فتر عن دعاء ربه «إتكاتك في ألمت أن لآ 


ِلَهَ ِل أت سبَحتك إن حت ين الطَدينَ20: والظلمات هنا: «الظلمة الشديدة 
المتكائفة في بطن الحوت» أو ظلمة الليل لكر وَيظق درن الف جاو 7 


ريى سساح م 


سشدة الطلمة فى ظلماك؟ ولكن الله تعالى لم يبقه يبقه فيهاء قال تعالى : «#تَاسْتجنا لم 


2 


0 لتره©. وكما أنجى الله يونس من الشدائد والظلمات التي أحاطت به 
ا 2 م يي : 
المكان الذي نبذ فيه الحوت يونس عليه السلام : 

إن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر الحوت أن يلتقم يونس» وهو الذي أمره أن 

لقي تلفي 40 

ينبذه بالعراء» ولكن الله تعالى نسب الإلتقام إلى الحوت» «9ةاللقمه نَقَمَهُ لوت # 
ونسب إخراجه إل نفسه 9 دنه ذَكَنَهُ بعري 00 . فليس من الغريب أن يبتلع حوات 
إنساناً ولكن من الغريب والعجيب أن يخرج هلا الأثستان سالما حا من بطي ولا 
يقدر على مثل هذا الأمر العظيم إلا من كان أمره بين الكاف والنون. 

أما المكان الذي أمر الله تعالى الحوت أن يلقى يونس فيه فهو: «بساحل قرية من 
الموصل»06©. يقول الطبري2'0: «فالتقمه الحوت فانطلق به... حتى مر به على 
دق سورة الصافات: .١85-- ١4‏ 
(؟) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .7"١7‏ 
قرف سورة الأنبياء : /ا8. 
(:) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص94 . 
(5) سورة الأنبياء: م 
(5) سورة الأنبياء: 88. 
(0) سورة الصافات: .١47‏ 
(4) سورة الصافات: .١56‏ 
(9) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء - 84. 

انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 59. 
)٠١(‏ الطبري: (55؟5 - 77١٠١‏ ه). 


دجلة» ثم انطلق به حتى ألقاه في نينوى»27. وهذا يعني أن نينوى من قرى الموصل . 
وفي المعاجم الجغرافية: أن نينوى من قرى الموصل ومقابلة لها» ويفصل بينهما نهر 
297 


والذي يتناسب مع أحداث القصة أن يكون الحوت قد نبذ يونس على ساحل 
نينوى» فقد خرج يونس - عليه السلام - من بطن الحوت سقيماً» ومن كانت هذه 
حالته تعذر عليه السير طويلا. 


ولعل هذا الرأي أرجح مما ذهب إليه بعض المفسرين كابن كثير7©؛ حين ذهب 
في أحد قوليه إن الحوت ألقاه في أرض اليمن29؟ فبين اليمن ونينوى آلاف 
الكيلومترات . 7 إن يون عليه السلام - عاد إلى قومه يدعوهم إلى الإسلاه0” . 
قال تعالى: موَآرْسَلئَهٌ إِلَ يِأنَةٍ أْفٍ أو يدوت 206 . 


وقد استشكل بعض المفسرين الح بين ما ع هنا في قوله: قله 


ألْعر74". وقوله في موضع آخر: #ثَّلَا أن تَدرَكَمُ يد يِن ريو ليد يمره وهر 


دهو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري . صاحب التفسير الكبير والتاريخ 
الشهيرء إماما في التفسير والحديث والفقه والتاريخ» وكان ثقة في نقله» وتاريخه من أصح 
التواريخ وأثبتهاء ولد في طبرستان وتوفي في بغداد. 
انظر: «ابن خلكان : أبي العباس * مسن الدين احمد ين متجمد ابن ابي بكر #يوقيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان - الجزء الرابع -ص١9١-195-‏ حققه: د. إحسان عباس - دار الثقافة ببيروت. 

. الطبري - جامع البيان في تة تفسير القرآن - الجزء ء الثاني والعشرون - ص37‎ )١( 

() انظر: الحموي - معجم البلدان الجزء الخامس - ص 798. 
- الحميري - الروض المعطار في خبر الأقطار - ص 7946- 595. 

() ابن كثير 019ل - 4لالا ه - ١.17‏ 1 
هو إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي - أبو الفداء عماد الدين. حافظ ومؤرخ 
وفقيه» ولد في قرية من أعمال بصرى الشامء وانتقل مع أخ له إلى دمشق سنة 5١/اهء‏ وتوفي 
بدمشق. من كتبه (البداية والنهاية) و (تفسير القرآن العظيم) و (الاجتهاد في طلب الجهاد) . 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الأول - ص .277١‏ 

(54) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص .75١‏ 

(5) انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 09. 
- البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .7١”‏ 

(5) سورة الصافات /ا84١.‏ 

(0) سورة الصافات: .١55‏ والعراء: «المكان الخالى لا شجر فيه ولا شىء يغطيه». 
الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 04. ١‏ 


١7١ 


و 


0 فالآية الثانية تدل على أنه لم فك التواة واجات تفي الكلهاء 7" بأن اله 


تعالى أخبر هنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذمومء ولولا رحمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو 
٠.‏ 7 


2000 سورة القلم : 5 
(؟) كالنحاس انظر: «الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص 4017. 


١1 


المبحث السابع 
قصة لماء في غزوة بدر 
تمهيد 
برز الدور المائي واضحاً فى غزوة بدرء وكان له الأثر البالغ في أحداث المعركة 
ونتائجها. ويمكن تقسيم الماء المذكور في هذه الغزوة إلى أساسي وعرضي : 
أما الأساسى فهو: الذي نزل من السماء وتنزل فيه قرآن. قال تعالى: 2وَيركَ 


ل رم م .راقنم 0101 7 و لود 3 0 ل ” مد عر 7 00 
عَكَكْمْ يِنَ السَماء مآ لَظهَركم يه ويُذْهِب عد رِجْر ألشَّمِطنٍ ولبريط عل فلويكم وبثيت 


به الأمداه7" . 

وأما العرضى: فهو الذي ذكر فى كتب الحديث والتفسير والسيرة. والظاهر من 
أحداث المعركة - أن الأحداث العرضية سبقت الحدث الأساسى. ويبدو أن كلا من 
الجانبين على معرفة تامة بدور الماء في ساحة المعركة» وهذا ما ظهر من أحداث 
المعركة. فأبو سفيان(2» عندما أشار على مشركي مكة بالرجوع إلى مكة بعد نجاة 
القافلة» اضر أبوجيز 3 على وود ماء بدر قائلاً : «والله لا نرجع حتى نرد بدرأً فنقيم 


.١١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(6) أبو سفيان: (ت #١‏ ه). 
هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» ابن عم الرسول 5 
وأخوه في الرضاعة» أرضعتهما حليمة السعدية» وكان من أكثر الناس شبها بالرسول عليه الصلاة 
والسلام أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. وكان من السبعة الذين ثبتوا مع الرسول- عليه الصلاة 
والسلام - يوم حنين» وكان أسن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعاش بعده عشرين سنه. 
وتوفي في المدينة. 
انظر: «ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء السادس - ص .440١‏ 
- الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء - الطبعة التاسعة 411١ه‏ 
91 م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

0) أبو جهل: (000ه - 1ه - 0٠م‏ - 571م). 
هو: عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي» أشد الناس عداوة للنبي - صلى الله عليه - 


1١77 


عليه ثلاثاً. . . فننحر الجزر”" ونطعم الطعام ونسقي الخمر. . 
الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر: 

حين بلغ رسول الله- ككل - نجاة القافلة وأتاه خبر مسير قريش إلى المسلمين 
اسنتشاز أمتطان1 2ق .ككلم ا 0 
0 قال بين رد ارول الل واي تفسي يبلن أ مَرْئَنَا أن نُخِيضّهًا الْبحْرَ 


201 6م 


لأَحَضْنَاهَا وَل أَمَْئَنَا أَنْ نَْرت أَكْبَاَهَا إلى بَدك الْغِمَاد(ه» 05 
ماء بدر مكان تقصي الأخبار : 
وصلت طلائع المسلمين إلى ماء بدر قبل وصول المشركين» وهذا ما أشارت إليه 


-وسلم - وأحد سادات قريش ودهاتها في الجاهلية» وكان يقال له (أبو الحكم). سأله الأخنس 
ابن شريف الثقفي» وكانا قد استمعا شيئا من القرآن ما رأيك يا أبا الحكم في ما سمعت فقال: 
تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف» أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء واعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي ويأتيه الوحي من السماءء فمتى تدرك 
هذه.. والله لا نؤمن أبدا ولا نصدقه» واستمر على كفره حتى قتل مع المشركين في بدر. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الخامس - ص 2485. 

)١(‏ الجزر: الناقه المجزورة يقع على الذكر والأنثئى» والجزر كل شيء مباح للذبح» والجزر أيضا 
الشاة السمينة. 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الرابع - ص ١4‏ - 21"6. 

(؟) ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص90١-١0191-‏ 


دار الجيل - بيروت. 
() انظر: البوطي: د. محمد سعيد رمضان - فقه السيرة - ص ١18‏ - الطبعة السابعة 191/4 - دار 
الفكر - بيروت. 


ديق سعد بن عباده: (ت 1١5‏ ه - 00 
هو: أبو ثابت الخزرجي صحابي من أهل المدينة» كان سيد الخزرج» وأحد الأمراء الأشراف في 
الجاهلية والاسلام» وكان يلقب في الجاهلية بالكامل لمعرفته (الكتابة والرمي والسباحة). وشهد / 
العقبة وأحد والخندق. 
انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثالث - ص 4868. 

(4) برك الغماد: موضع من وراء مكة بناحية الساحل. وقيل موضع بأقصى هجر. وقيل برك الغماد 
وسعفات. هجر كناية فيما تباعد. انظر: «النووي - المنهاج - شرح صحيح مسلم - الجزء الثاني 
عشر - ص .0475٠‏ 

(5) رواه مسلم : (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الجهاد - باب غزوة بدر - حديث رقم: 5 
١/87 - 17‏ - الجزء الثاني عشر - ص 4”” - .,075٠‏ 


١5 


الأحداث التى سيقت المعركة, 


فقد روي أن رجلين من الصحابة انطلقا قبيل وصول المسلمين إلى بدرء وقبل” ٠‏ 
وصول المشركين إلى ماء بدر أيضا فنزلا قريبا منه» ثم أخذا يستسقيان» وشخص 
وجاريتان على الماء» وتقول إحداهما للأخرى: إنما يأتي العير غداً أو بعد غلٍء فقال 
ذلك الرجل الذي على الماء: صدقت» وسمع العيع يجان دراك قوا لن. شيا 
ثم انطلقا حتى أتيا المسلمين فأخبراهم بما سمعاة(©. 

وأقبل أبو سفيان بن حرب حتى تقدم العير حذراً حتى ورد الماء» فقال لرجل يقف 
عند الماء هل أحسست أحداً ؟ فقال: ما رأيت أحداً أنكره إلا أني قد رأيت راكبين قد 
أناخا إلى هذا التل» ثم استقيا في قو" لماك لما فائن لغيه + فأحذ من 
أيعار بعيريهماء ففته.ء فإذا فيه النوى فقال: هذه والله علائف يثرب» فرجع إلى 
أصحابه سريعاًء فضرب وجه عيره عن الطريق فساحل بها( . 


نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمين على ماء بدر: 


من خلال سير الأحداث التى جرت فى غزوة بدر يتبين أن سيطرة المسلمين على 
قاء يدن اكإندرعة ورك العام كرح السيفات إلى كان قل كور الى لسلهوو ا 4 عها 
أحدثواء ولما وسوس الشيطان إليهم بما أصابهم. فاغلب المشركون المسلمين في ظ 
أول أمرهم على الماء فظمئ المسلمون وأصابهم ضيق شديد وألقى الشيطان في 
قلوبهم الغيظء فوسوس إليهم. تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسول الله وقد غلبكم 
المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين»2»©9. فأغائهم الله الماء من السماء» قال 


3 :انظ الحلين الشافعي + على ابن برهان الديق + السيرة الحليدت الجر الناق امن واو 
المكتبة الإسلامية - بيروت - لبنان. ْ 
- ابن كثير: - عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - السيرة النبوية - الجزء الثاني 
- ص548 - 4١١‏ - دار إحياء التراث - بيروت - تحقيق: مصطفى عبد الواحد. 

49" الشنة الكن والقئةة حت كل أنه صتمت من جلد: يقال للكن: فزيه. 
انظر: «ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثالث عشر - ص .255١‏ 

(؟) ابن هشام - السيرة النبويه - الجزء الثاني - ص190. 

عم الصالحي: : محمد بن يوسف - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد. الجزء الرابع - ص59 
- تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمدء الشيخ علي محمد معوض - الطبعة الأولى 414١م‏ - 
”15م - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


تعالى : طول علدِكْم يَنّ لَك م يهرَكُم بو وَيْذْهِب عد يد الشّيطنٍ وَلِرْيط عَل , 
ويك بيت بد الأتدام7©. 

وكان نزول «المطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأوديةء 
فشربوا وتطهروا وسقوا الظّهر وتلبدت السبخة»2©"0» وهذه الليلة التي نزل فيها المطر 
كانت الليلة التي كانت في صبيحتها وقعة بدر7". ُ 

لقد كان نزول الماء بشارةٌ للمسلمين وعلامةً على نصرهم الذي وعدهم الله إياه 
ووبالاً أصاب المشركين . وكان تثبيت أقدامهم «بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل أو 
بالربط على القلوب حتى تثبت فى المعركة»229. ولما كانت رمال الصحراء الناعمة لا 
تحتمل السير عليها إذ تسوخ 5 الأقدام ولا يلبدها ويسهّل السير عليها إلا الماءء 
أنزل الله الماء من السماء» فثبت به الأقدام؛ ومتى ثبتت الأقدام ثبتت القلوب». فكان 
نزول الماء تثبيتاً للأقدام والقلوب. فأصاب المسلمين ما لبّد لهم الأرض ولم يمنعهم 
من السيرء وأصاب قريشاً منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه. فخرج المسلمون 
يبادروهم إلى الماء9©. وذكر الأموي7©: «أنهم نزلوا على القليب الذي يلي 
المشركين نصف الليل» وأنهم نزلوا فيه واستقوا منه وملأوا الحياض حتى أصبحت , 
ا ا 

لقد ارتبط النصر بالماء؛ فما إن نزل ماء السماء حتى سيطر المسلمون على ماء 
الارمن. في بدرء فتبددت وسوسة الشيطان» واطمأنت قلوب الصحابة وثبتت 


.١١ سورة الأنفال:‎ )١( 

(؟) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - ص 7717 . 

() انظر: ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .4٠١‏ 

(4) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص /الا". 
وانظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص 199 . 

() انظر: ابن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .194١‏ 

(0) الأموي: (220 د لالاآا حابءات 4590 م). 
هو: محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي من أمراء بني أمية في الأندلس» وهو والد عبد 
الرحمن الناصرء وكان من أهل العناية بالآثار والرواية والأدب. 
- الزركلي - الأعلام - الجزء السادس - ص 777. 

(0) ابن كثير - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .1٠7‏ 
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ولما نزل المسلمون ماء بدر أقبل نفرٌ من قريش حتى وردوا حياض المسلمين 
وفيهم حكيم بن حزام(" فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن 
حزامء فأنه لم يقتل» ثم أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه0©. 

«وخرج الأسود بن عبد الأسد(" وقال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو 
لاهدمنه أو لأموتن دونهء فلما خرج» خرج إليه حمزة بن عبد الل وضربه 
حمزة على رجله وهو دون الحوض» فوقع على ظهره» تشحخب رجله دما نحو 
أصحابه» ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فيه يريد أن يبر بيمينه» وأتبعه حمزة فضريه , 
ل ع( 
حتى قتله في الحوضص»22©. 


(1) حكيم: (260.- 4ده ص دده - 4لام). 
هو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى» أبو خالد» صحابي قرشي. وهو ابن أخي 
خديجه أم المؤمنين. ولد بمكة (في الكعبة). شهد حرب الفجارء وكان صديقاً للنبي - صلى الله 
عليه وسلم- قبل البعثة وبعدها وعمر طويلاً ٠٠١(‏ سنه) وكان من سادات قريشء» وعالما 
بالأنساب. 
انظر: الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - ص 759. 

(؟) انظر: ابن هشام - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص ”197. 

(6) الأسود بن عبد الأسد: لم يعثر على ترجمة له 

(4) حمزة: (4:هق ه د ”م - ووه - 6لكم). 
هو حمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب» عم الرسول - عليه الصلاة , 
والسلام- وأخوه من الرضاعة وأحد صناديد قريش وساداتهم في الجاهلية والإسلام» ولد بمكة. 
وكان أعز قريش وأشدها شكيمة. ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه» ثم علم أن أبا جهل تعرض 
للنبي - يكيةِ - ونال منهء فقصده حمزة وضربه واظهر إسلامه فقالت العرب اليوم عز محمد وأن 
حمزة سيمنعه. هاجر إلى المدينة وحضر بدراأًء وأول لواء عقده رسول الله - يلِةِ - كان لحمزة. 
وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره واستشهد يوم أحد. 
انظر: «ابن الأثير: عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم الشيباني - أسد 
الغابة في معرفة الصحابة - الجزء الثالث ص 4: - دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان 
- الذهبي - سير أعلام النبلاء - الجزء الأول - ص .219١‏ 0 

() ابن هشام: - السيرة النبوية - الجزء الثاني - ص .١194‏ 
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الفصل الرابع: البحار والأنهار في القرآن الكريم 


المبحث الأول 


المبحث الثاني 


الثالث 


ويشمل المباحث التالية: 
: صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار. 


- اللولؤ. 
المرجان 
- استخراج الحلي من البحار والأنهار. 


: الفلك التي تجري في البحر: 


- تمهيد. 

- نعمة الفلك . 

- الفلك آية من آيات الله تعالى. 
- تشبيه الفلك بالجبال. 

- الفلك المشحون. 

- الرياح والفلك. 


: الاعجاز العلمي في البحار والأنهار: 


- أمواج البحار. 
- أمواج الزلازل. 


احريل 


- أمواج المد والجزر. 
- ظلام البحار. 
- برزخية البحار. 
- التقاء البحار بالبحار. 
- التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة. 
التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة. 
- استخراج الحلية من الماء العذب. 
المبحث الرابع : الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر: 
- علم الله ما في البر والبحر. 
- الاهتداء. 
- الإنسان بين الرخاء والشدة. 
- ظهور الفساد في البر والبحر. 
المبحث الخامس : مصير البحار يوم القيامة. 


المبحث الأول 
صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار 


تمهيد 

لقد اتضح من الآثار الفرعونية أن النشاط الاقتصادي لقدماء المصريين لم يقتصر 
على الزراعة في وادي النيل؛ بل مارسوا حرفة الصيد0©. 

وفي القرآن الكريم عدد من الآيات تحدثت عن صيد الإنسان للأحياء والكائنات 
البحرية. وهذا تسخير وتكريم من الله لهذا الإنسان. قال تعالى: #َهُوَ الى سَخَّرَ 
لكر بِدَأْكُوا منْهُ لَحْمَا طريًا وَتْسَذْيوأ نه لَه تَلسُوئَها وَترى الْقللك مَوَاْرَ 
فِه وَتَبَسَوا من عضيو مَأ تفوت 74" 
صيد الأسماك: : 

قال تعالى : «أيملٌ لك عَييدُ اير وَمَاممُ متنا لَك وَِتَبَرةَ و ليم صَيْدُ لير ما 
0 يتن الله على عباده ينذليلهة البحر وتسخيره لللانسان» وجعل التنميك 
والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحم البحر في الحل والحرم”©2. فالبحار مملوءة بالطاقة 
الغذائية الهائلة ؛ فبها أكثر من عشرين ألف نوع من الأحياء تقريباء اصطاد الإنسان , 
منها عام ٠94١م‏ مائة مليون طن0©. 

وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون ماء البحار والمحيطات ملحاًء «وهدًا ملع 
لم24 ولم يكن هذا صدففةً أو عبثاً فإنه لما كان ماؤها ملحاًء كان هواؤها صحياً 


)١١‏ انظر أبا العينين: د. حسن و د. سيد حسن شرف الدين - الأفيانوغرافيا - ص 77 - دار المعارف 


عام .1١9539‏ 
(0) سورة النحل: .١5‏ 
(”) سورة المائدة: 95. , 


. (5) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثاني - ص 554. 
(5) انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .1١١7‏ 
00 سورة فاطر: 2.31 
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وميتتها 0 


ومن حكم الله الباهرة أن الماء إذا تجمد خف وطفا على السطح». وهذا تقدير 
وتدبير من الله تعالى العزيز الحكيم» فلو قدر الله تعالى غير ذلك بأن جعل الماء تزداد 
كثافته عندما يتجمد لرسا الماء المتجمد إلى الأعماق ولتجمد عندها سائر الماء في 
البحار والمحيطات» ولماتت الكائنات البحرية ولتعذر جري السفن عند ذلك. وإذا 
علمنا أن «الماء هو المادة الوحيدة المعروفة التى تقل كثافته عندما يتجمد)('). تأكد 
لنا أن الله ما خلق شيئاً عبثاً. ْ 


وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم إنه «لما خرج من البحر الملح 
الحيوان الذي لحمه في غاية العذوبة» عَلِمِ انما حدث لا بحسب الطبيعة؛ بل بقدرته 
وحكمته. حيث أظهر من الضد الضد:9" . وص أله َلَرِىَ من كل نو ”1 . فإلى 
الذين أنكروا وجود الله وقالوا بالصدفة هذه أدلةُ دامغةٌ وبراهيّن ساطعةٌ على أن ورا 
هذا الكون خالقاً عظيماً ومبدعاً حكيماً. «وَئَنَ كل شنو هدرم تيراي" . 


الحوت: 
أطلق القرآن الكريم على الأسماك9" حيتان» قال تعالى: «#إذْ تَأْتهِمٌ حَِِانُهُمَ 


)١(‏ انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص ؟757. 

(؟) توماس دافيد باركس - بحث: الماء يروي لك القصة - الله يتجلى في عصر العلم . تأليف - نخبة 
من العلماء الأمريكيين - ص 45 - أشرف على تحريره: جون كلوفر مونسما. ترجمه: د. 
الدمرداش عبد المجيد سرحان - راجعه وعلق عليه: د. محمد جمال الدين الفندي - الطبعة 
الثالثة .١954‏ الناشر: مؤسسة الحلبى وشركاه - القاهرة. 

(*) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء العشرون - ص ”". 

(4:) سورة الثمل: 88. 

(4) سورة الفرقان: ؟. 

0) تتميز السمكة بجسمها الذي يشبه القارب» لإمكان بقائها فى البحرء ولها زعانئف على هيئة 
المروحة تحفظ توازتها أثناء سباحتهاء كما يساعدها على العوم. .. ومن عجيب صنع الله وجود 
كيس مستطيل في الجزء الظهري للسمكة يمتلىء بمقدار من الهواء يزيد وينقص على حسب حاجة , 
الحيوان» وهذا الكيس يسمى كيس العوم... 
«ومن الأجهزة العجيبة في السمك الخيشوم الذي يتنفس به إذ أن الحيوان يفتح فمهء فيدخل فيه 
الماء» ثم يقفله فيمر الماء من الفتحات الجانبية للفم إلى الخيشوم» الذي يحصل على الأكسجين 
«نوفل: عبد الرزاق - الله والعلم الحديث - ص ١١5‏ - الطبعة الثانية - دار مصر للطباعة»). - 
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يو انديع 07 وقال تعالى #“طاييا خوته4 9 

والحوت من أكبر الكائنات البحرية «يلتقم خمسة آلاف سمكة يومياً أو خمسة 
أطنان من علق البحر»9 . 

ولم يقتصر استخدام الحوت للأكل فقد «استخدم أجدادنا القدماء زيت الحوت' 
لإضاءة منازلهم»9 . 


الاسفنج واللؤلؤ والمرجان: 

وبالإضافة إلى الطعام الذي استخرجه الإنسان من البحرء فقد استخرج منه 
الإسفنج واللؤلؤ والمرجان. 
الاسفنج : 

ويعد الإسفنج من الحيوانات البحرية» وهو متفاوت الحجم.ء فمنه الصغير ومنه 
الكبيرء كما أنه مختلف الألوان فمنه الأصفرء والأخضرء والبرتقالي» والأحمرء 
والأزرق. ومن الفتحات الجانبية يدخل الماء حاملاً معه المواد الغذائية بينما تخرج 
الفضلات من فتحته العليا . 


-وفي البحر أسماك تهاجرء وفي هجرتها أسرار عجيبة حيث ترجع هذه الأسماك وتكافح ضد تيار 
الماءء وتقفز فوق الصخور حتى تتسلق الشلالات وعندما تصل إلى المكان'الذي تسعى إليه فإنها 
تضع بيضها وتموت. 0 
انظر: «لين: فرديناند - كل شيء عن البحر - ص 4١‏ - ترجمة: د. محمد محمود رمضان - 
مراجعة: د. كاظم منصور - الطبعة الثانية 1977م - دار المعارف -مصر». 
والحيوانات البحرية التي تعيش في المناطق العميقة يغلب عليها الهدوء. ذلك لأن ماء البحر في 
هذه الأماكن بعيد عن العراصف والأمواج» وفي ظل هذه الظروف الهادئة تنمو للحيوانات» 
تراكيب .رهيفة رقيقة.حتى إنه يبلغ من رقة أجسامها أحياناً أنها لا تتحمل الرفع بالشباك إلى 
السطح. انظر: «كاون: روبرت - البحار وما فيها - قصة الكشوف العلمية البحرية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها - ص 77 - ترجمة: د. عبد الحافظ حلمي - مؤسسة كل العرب - القاهرة 
/211351. 

2 سورة‎ )١( 

(0) سورة الكهف: ١‏ 

9) الشريف ل القرآنية - ص .1١١7”‏ 

(5) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص”7١.‏ 

(5) انظر: نوفل - الله والعلم الحديث - ص .١1١7‏ 


اقضنا 


اللولوٌ والمرجان: 
ذكر الله تبارك وتعالى اللؤلؤ مقترناً بالمرجان في قوله تعالى : «# حرج مِنْهما تجا الولو 


وَالْمَرمَاتٌ 6( 00 وبين اللؤلو والمرجان تشايه ؛ فكلاهما يستخرج من من الماء» وكلاهما 


يستعمل للزينة. 

«ولعل اللؤلؤ أعجب ما في البحار؛ فهو يهبط إلى الأعماق وهو داخل صدفة من 
المواد الجيرية لتقيه من الأخطارء ويختلف هذا الحيوان عن الكائنات الحية في 
تر كيبه وطريقة معيشته» فله شبكة دقيقة كشبكة الصياد عجيبة النسج». تكون كمصقاة 
تسمح بدخول الماء والهواء والغذاء إلى جوفه. وتحول بين الرمال والحصى وغيرهاء 
وتحت الشبكة أفواه الحيوان» ولكل فم أربع شفاهء فإذا دخلت ذرة رمل» أو قطعة 
حصىء أو حيوان ضار عنوة إلى الصدفة تسارع الحيوان إلى إفراز ماذة لزجة يغطيها 
بهاء ثم تتجمد مكونة لؤلؤة» وعلى حسب حجم الذرة التي وصلت يختلف حجم 
اللؤلؤة»9" . 
المرجان: 

أما المرجان فكما قرنه الله تعالى مع اللؤلؤ قرنه مع الياقوت. قال تعالى: «اكَأمهنَ 
لْبَاوْثُ وَالْمَيَانُ4 0" ؛ فكلاهما يستعمل للزينة» د الياقولك: والمرجان شه الله 


تعالى نساء 00 بهما (فشبههن سيحانه في صماء اللؤلؤ مع حمرته بالماتوت 


والمرجان.. 

والشجره المرجانية : «ذات ألوان مختلفة نراها فى البحار صفراء برتقالية أو حمراء 
قرنفلية أو زرقاء زمردية» أو غبراء باهتة)(*؛ والمرجان الأحمر هو المحور الصلب 
الكلق بعد فناء الأجراء الحية :من الحيوان00 . 


)١(‏ سورة الرحمن: ؟؟. 

(0) نوفل - الله والعلم الحديث - ص .1١18 - 1١١9‏ 

(0) سورة الرحمن: 08. 

(4) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .١!6‏ 

(5) نوفل - الله والعلم الحديث - ص .1١١5‏ 

0 انظر: المرجع السابق - ص .١١١6‏ والمرجان يعيش في درجة حرارة ات 5 
المراجين الحياة اذا انخفضت درجة الحرارة عن ٠١‏ درجه مئوية». 
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والمرجان متفاوت الحجم؛ فقد تتشكل منه المستعمرات؛ «وأكثر ما توجد هذه 
ا ل الهندي والهادي, حيث ترتفع عن الماء وتتسع حتى يبلغ 
اتساعها أن تستعمر وتأهل بالسكان» وقد تبقى تحت سطح الماء وبذلك تصبح خطراً 
يهدد الملاحة. 


«ومن هذه المستعمرات سلسلة الصخور المرجانية المعروفة باسم الحاجز 
المرجاني الكبير الموجود بالشمال الشرقي لأسترالياء ويبلغ طول هذه السلسلة ١٠١‏ 
ميل» وعرضها ٠0‏ ميلاً مكونة من هذه الكائنات الحية الدقيقة)0© . 


أما عن حياة المرجان خارج الماء فالا تستطيع المراجين أن تعيش طويلاً خارج 
العاةء؟بولهذا فى لآ توتعداحية قوق مسوت لحرن الا و0 


أما طبيعة الماء الذي تعيش فيه هذه الحيوانات ذ(لا بد أن يتوفر لهذه الحيوانات . 
المرحافة. عاذ و20 


استخراج الحلي من البحار والأنهار: 
قال تعالى: «ومًا يسيك البحران هذا عذْبُقاتٌ سَلْيعّ سرام وعدا يلع أب 0 كين ص 


مويه وم 0-474 عو 000 


َأَحكُلُونَ لَحَمَا طرديًا وَيَتَخْيوْنَ َه تَلسُوكهه9). وني هذا ل الله 
وقدرته على كل مقدور؛ فالماء نوعان أحدهما عذب والآخر ملح ومع ذلك يستخرج 


-«جوده: د. جوده حسين - جغرافية البحار والمحيطات - ص 77578 - 779 - دار النهضة 
العربية - بيروت - ١1981م4.‏ 
والمرجان من عجائب مخلوقات الله يعيش في البحار على أعماق تتراوح بين خمسة أمتار 
وولاثهاتة مر ويثبت نفسه بطرفه الأسفل بصخرةٍ أو عشب وفتحة فمه التي في أعلى جسمه 
محاطةٌ بعدد من الزوائد يستعملها في غذائه» فإذا لمست فريسةٌ هذه الزوائد . وكثيراً ما تكون من 
الأشياء الدقيقة كبراغيث الماء» أصيبت بالشلل في الحال» والتصقت بها فتدكمش الزوائد وتنحني 
نحو الفم» حيث تدخل الفريسة إلى الداخل بقناة ضيقه تشبه مريء الانسان. ويتكاثر هذا الحيوان 

بخروج خلايا تناسلية منه؛ يتم بها إخصاب البويضات حيث يتكون الجنين الذي يلجأ إلى صخرة 
أو عشب يلتصق بهويكون عنياة منفردة» شأنه في ذلك شأن الحيوان الأصلي. 

.1١9-1١56 نوفل - الله والعلم الحديث - ص‎ )١( 
.7١5 وانظر: لين - كل شيء عن البحر - ص‎ 

(؟) جوده: جغرافية البحار والمحيطات - ص 794". 

(*) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص 1759 -1706. 

(4:) سورة فاطر: .1١7‏ 


1١ 


من كليهما اللحم الطري والحلية. 
07 
إنما يكون من أجلهم» فكأنها زينتهم ولباسهم2(2. وبذلك قرن الله تعالى بين النعمة 
المادية والنعمة الروحية؛ فاللحم الطري للأكل» واللؤلؤ والمرجان للزينة والجمال» 
كقوله تحالى عن النجوم : وَلْقَدَ يدا الت لديا ديح وَجَلكها وما و2077 . 
وفي القرآن الكريم أيضاً عدد من الآيات جمعت بين النعمة المادية والنعمة 
الزوحيةة كقولة تدالق حن الأخنام : زرك وما > يزيت مره ويه قات رتيل 


ل ا 5 


نَمَالَحْمْ إِكَ بَلدِ لَر كوبأ نيه إلا يِشِقَ الأنشين 174 . 


دلق الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء العشرون - ص ل. 

زفم سورة ا لملك: ه. 

2 انظر: ضيف: د. شوقي - سورة الرحمن وقصار السور عرض ودراسة - ص ؟ - دار المعارف 
١‏ ماسر ١‏ 

(4) سورة النحل: 5 7. 


كر 


المبحث الثاني 
الفلك التي تجري في البحر 


تمهيد 

إن بناء السفن وركوب البحر رافق الإنسان منذ القدم» وقصة نوح -عليه السلام- 
وبناؤه السفينة دليل على ذلك» ويرى بعض المفسرين أن: «أول من عملها نوح - 
عليه السلام-27». والذي يرجح هذا القول أن من الأقوال التي ساقها المفسرون في 
سخرية قوم نوح منه)؛ لكونهم رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت» 
قالوا: يا نوحء ماذا تصنع ؟ قال أبني بيتا يمشي على الماءء فعجبوا من قوله 
د 

آم بالشبة لبناء القن من اخ بملاحة البحان» خطالعنا الاجدات «أن المصريين 
وسكان كريت كانوا أول بناة سفن وملاحين عظام»0 . 

«لقد كان اطاد لت ا د 0 للحا عر 
الماء؛ كما تطفو السفن المصنوعة من 00 
نعمة الفلك: 

من النعم التي حبانا لله تعالى إياها ما سخره لنا من الوسائل البرية والبحرية التي 


لصح ره 20111 رب الو 


تحملنا وأمتعتنا. قال تعالى : #وجعلٌ لكر مْنَّ الفلكِ والانعر ما تركبونَ * لِتَستَورأ عل ظهوروء 


.17١ص‎ - القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثاني‎ )١( 

(؟) أبو حيان الأندلسي - البحر المحيط - الجزء الخامس - ص .775١‏ 

(9) كينج - الماء معجزة الطبيعة - ص .١58‏ 

(5) هيتو: د. محمد حسن - المعجزة القرآنية - الإعجاز العلمي والغيبي (الدين والرسول والكتاب) 
ص 75١5‏ - الطبعة الأولى ١9489‏ - مؤسسة الرسالة - بيروت. 


1 


ل دكأ يَعَمَدَ ريك ِذًا سنوي علق وفولرا د ال ا 
مُفَرننَ 30 , 

وفى الآية الكريمة تأكيد لهذا الإنسان بأن لا ينسى ولا يتناسى هذه النعمة العظيمة 
التي سخرها الله وذللها للإنسان ا علينا ولما أطقنا سفراً؛ 


7” 


ولهذا قال تعالى: «إومًا كنا لَمُ مُفْرنِنَ7#4"؛ أي «وما كنا له مطيقين»29©. 

ولما كانت هذه النعم من أعجب نعم ألله» قال سبحانه : «وتقولوا سبحان الذي ' 
سخر لنا هذا؛ أي تقولون سبحان الذي ذلله لنا وجعله منقاداً لنا متعجبين من 
ذلك99 , 

فبهذه الفلك اتصل الإنسان بالدول والقارات» وجاب البحار والمحيطات ونقل 
بضاعته إلى أرجاء المعمورة. «#وتىقف الفزلمت مَوَآْرَ فِه وَلمَبتطْواأ مدل فَضْلِي 
آذ آذ[ ور 00 ١‏ 
الفلك آبةٌ من آياتِ الله تعالى : 

قال تعالى : ريه ل َّ أن حلنا ديهم في لْمّلْكِ لمحو بي (0) ومعنى حمل الذرية 
هنا: «أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين» وفي أصلابهم هم وذرياتهم» وإنما ذكر ذرياتهم 
دونهم لأنه أبلغ في الإمتنان عليهم» وأدخل في التعجيب من قدرته في حمل أعقابهم 
ا القامة ف سضنة نس(“ ١‏ 
إلى يوم القيامة في سفينة نوج 

000 الفلك على الماء دون أن تغرق آية يرى من خلالها الإنسان نعم الله وآلاءه 


2 معرء ل 


ته. قال تعالى: لأثَرَ تَرَ أن آلْدْكَ يجري في لحر بيعمتٍ أله لبيك من َاينَيءٌ إن فى . 


.١"-1١75 سورة الزخرف:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الزخرف:‎ 
.58 الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص‎ )( 
.58 انظر: - الألوسي - روح المعاني - الجزء الخامس والعشرون - ص‎ ):4( 
5 سورة النحل:‎ )5( 
الفلك المواخر: «التي يسمع صوت جريها».‎ 
.2175 «الفيروز أبادي - القاموس المحيط - الجزء الثانى - ص‎ 
١ سور وو ا‎ 
.18 الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص‎ )0 
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ون ال 


دَلِكَ أت لَك صَبَارٍ شَّكورٍ 2074 فهي «تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها , 
الله في البحر والفلك والريح والأرض والسماءء فخلقه هذه الخلائق بخواصها هذه 
هي التي جعلت الفلك تجري في البحر ولا تغطس أو تقفء ولو اختلت تلك 
الخواص أي اختلال ما جرت القلك فى السخر. لو اختلت كثافة مادة الفلك» لو 
اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحرء لو اختلت التيارات المائية والهوائية» لو 
اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبقى الماء ماءً» ويبقي تيارات الماء والهواء في 
الغدرة النداعة: + لو خط فك رحد ان الول 7 ما جرك الفلك. في الماده 
وبعد ذلك كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحاميها فوق تبج الأمواج وسط 
العواصف والأنواء2"9. حيث لا عاصم لها إلا الله؛ فهي تجري بنعمة الله وفضله على 
كل حال. ثم هي تجري حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعبير يشمل المعنى وذاك : 
«ليُرِيكمْ مِنْ آيَاتهو.. وهي معروضة للرؤية» يراها من يريد أن يرى» وليس بها 
لووض والاتعات ب 


تشبيه الفلك بالجبال: 


قال تعالى : وله لَلْورٍ الْكَآتْ فى ايتر ملي 74 2؛ أي «السفن الجاريات في ١‏ 
البحر المرفوعات الأشرعة كالجبال الشاهقة»*). 


العصورء وعلى تقدم الإنسان في هذا العلم لأن مثل هذه السفن الضخمة بحاجة إلى 
قوة تدفعها حتى تشق طريقها فضلاً عن وسائل التحكم بها" . 


."١ سورة لقمان:‎ )١( 

(؟) النوء: النجم إذا مال للمغيب» والجمع أنواء» والنوء أيضا النهورض وهو من الأضدادء وكانت 
العرب في الجاهلية. تربط بين سقوط النجم ونزول المطر فيقولون مطرنا بنوء. 
انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الأول - ص ١/8‏ --21095. 

(0) سيد قطب - في ظلال القرآن - الجزء الخامس - ص 7787. 

(4:) سورة الرحمن: 75؟7. 

(6) جبر: أيمن عبد العزيز - روائع البيان لمعاني القرآن - ص ”5 . الطبعة الأولى - راجعه: - د. 
أحمد نوفل - د. أحمد شكري. دار الأرقم - عمان - الأردن. 

(5) أنظر: الغمراوي: محمد أحمد - الإسلام في عصر العلم - ص -١95 - 1١9”‏ إعداد: - د. 
أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الأولى 1977م 
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ويلاحظ أن الله تبارك وتعالى قد نسب الفلك له رغم أنه مالك لكل شيء؛ 
«للإشارة إلى أن كونهم هم منشؤوها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام 
منفعتها إنما هو منه200. وهذه لطيفة قرآنية؛ لأن الفلك في البحر لا يملكه في 
الحقيقة أحد سوى الله تعالى إذ لا تصرف لأحد في هذه القلك بوإنها كلهم متظرون 
رحمة الله معترفون وهم في وسط البحر أن أموالهم وأرواحهم في قبضة قدرة الله عز 


000 
الفلك المشحون: 

قال تغالين + وريه 2 نا حَلنَا درَيتَُمْ فى الْمُلْكِ الْمَتْحُونٍ 27# والمشحون: 
العا 


وفى وصف الفلك بالمشحون إشارة واضحة إلى أن الفلك المثقل بالحمولة كان 
من شأنه أن يغوص في الماء ويغرق لولا سنة الله التي اقتضت بأن لا يغوص من 
البقينة: زلا القدن' اندي كفن الازاضة تدز مق ألماة>وزنه مل ,وز المفيية" . 
الرياح والفلك : 


رغم تطور العلم إلا أن الرياح لا زال لها تأثيرها الكبير في سير الفلك. فإذا 
سكنت الريح سكنت معها السفن على ظهر البحر. قال تعالى: #إإن يَمَأْ نكن ريح 
ظلَلنَ راكد عَلَ ظَهْرِق24©. وإذا عصفت الريح وهاج معها البحر وماج أحدق الخطر 
بالفلك كذلك. قال تعالى: هجََتبَا رِبِعٌعَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الْمَوجُ من كل مكان وَطنُوأ مم 
حل يد مم أله مخْلِصِينَ لَه ألدّء س0" . 

لذلك يفرح راكب الفلك ويطمئن بالريح اللينة. قال تعالى: وَجرَيْنَ بهم بربيج 


.17١ الألوسي - روح المعاني - الجزء السابع والعشرون - ص‎ )١( 
.٠١7؟ انظر: الفخر الرازي - الجزء التاسع والعشرون - ص‎ )'( 

(9) سورة يس: .5١‏ 

(4) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص .1٠١‏ 
(5) انظر: الغمراوي - الإسلام في عصر العلم - ص .1١975‏ 

() سورة الشورى: ””. 


(0) سورة يونس: 5؟7. 


١ 


طَيِبَقَ وروأ ه00 والريح الطيبة هي «اللينة الو 


دق سورة يونس : 1 
(') البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص 477 . 


١١ 


المبحث الثالث 
الإعجاز العلمي في البحار والأنهار 


أمواج البحار: 
-١‏ أمواج الرياح والعواصف: 
كان المعروف سابقاً قبل تطور العلم الحديث أن الموج لا يأتي إلا من جهة 
واحدة وقد أثبت العلم أنه حينما يكون الريح عاصفاً فإن الموج يأتي من كل ' 
2303 
وهذه الحقيقة العلمية تضمنها القرآن الكريم قبل أن يثبتها العلم بقوله تعالى: 
> م 2 .مصعم سس كسس سي عع سا سرد 1 سا علد بلسريرو كلمو 
«حَيَّ إذَا كنتر في الْفلْكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طْيَبَةَ وفرحوأ بها جَآءْتهَا ريح عاصف وجاءهم الموج 
رس سسا كيوم 4 0 3 5 
وين كل مَكَنٍ وَقَلتُوا أمْمَ أحيظ يِهرٌ74". وقد ربطت الآية الكريمة بين الأمواج 
والعواصف وهذا ما أكده العلم أيضاً؛ «فمن ذلك أن تلاطم الأمواج المتكسرة على 
إحدى الشواطى الغربية للمحيط الهادي ينبئ عن عواصف قد ثارت على بعد آلاف 
الأميال. . .4200 فإذ جاء الموج من كل مكان فإن الخوف يكون من كل مكان. 
وقوله تعالى: طأحيط يهِرٌّ»؛ «غلب على ظنونهم الهلاك؛وأصله من إحاطة 
العدو بقوم أو ببلد»”2 وكما ربطت الآية الكريمة بين موج العواصف - الذي يأتي 
من كل مكان ويحدث الموت والهلاك والدمار - ربط علماء البحار كذلك بين هذه 
الأحوال؛ وما يحدث فى شواطئ البحار والمحيطات شاهدٌ على ذلك. 


فموج العواصف؛ قد يحطم السفن ويزهق الأرواح؛ بل قد يتعدى إلى السواحل 


.١١١ قوش - الاكتشافات العلمية الحديئة ودلالتها في القرآن الكريم - ص‎ )١( 
سورة يونس: ؟”5.‎ )0( 

(9) كاون - البحار وما فيها - ص .5١١‏ 

(4:) الشوكاني- فتح القدير - الجزء الثاني - ص 5805. 


١5 


فيكون التدمير أكبر والخسائر أكث 29؛ «ففي 1417م اقتلعت موجة عاتية في اسكتلندا ٠‏ 
ا ال ات ينا 
ولضخامة هذا الموج جاء القرآن الكريم يصفه مرة بالظلل» ومرة بالجبال» قال 
تعالى : جتن عدي تج كلك" . 
والظئل 77وكل :ها :أظلاف من عل أو مات ا قد يني 07 
وقال تعالى: ظوَضَ مرِى بهم فى مَوْج الجبال74". ولقد بلغ ارتفاع بعض 
الأمواج 7,3 مترا2"0؛ وهذا الارتفاع 0 ارتفاع الجبال. 
وجدير بالذكر أن كتلة المياه لا تتحرك ولا تنتقل مع الموجة؛ ولكن الذي ينتقل 
ويتحرك هو الطاقة الدافعة؛ فجزيئات الماء تتحرك فى مسار دائري أو بيضاوي يتعامد 
على خط مرور الموجة» وبعدها تعود قريباً من مكانها الأصلي» ولو تحركت كتل 
الماء مع الأمواج لتعذرت الملاحة البحرية ولما استطاع الإنسان أن يسكن على 
لبواط نع اسار . 


"- أمواج الزلازل: 
في عام 110١‏ اكتشف علماء البحار الاسكندنافيونان أن في البحار والمحيطات 
أمواجاً داخلية غير الأمواج السطحية المعروفة» وقد صورت هذه الأمواج عام ١91/7‏ 


.١97؟7 انظر جوده - جغرافية البحار والمحيطات - ص‎ )١( 

(0) نوفل - الله والعلم - ص .١١١‏ 

(9) سورة لقمان: ”3:7. 

(5) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 187 . 

(0) سورة هود: ” 

) انظر: جوده - جغرافية البحار والمحيطات - ص557١.‏ 

(0) انظر: المرجع السابق - ص 5؟7١.‏ ١فقطرة‏ الماء في أية موجة تنحرك حركة دائرية ثم تعود إلى 


موضعها الأصلي تقريباًء ولذا يتخبط الجسم الطافي إلى أعلى وإلى أسفل المياه العميقة . فالريح 
تجرف الماء ببطء إلى الأمامء مكونة الدورة السطحية البطيئة» ولكن في حالة الأمواج فإن 
الشكل» وليس الماء هو الذي يتحرك وحركته كثيراً ما تشبه حركة موجه تعملها الريح على عشب 
طويل أو سنابل قمح». 

(فوستر: روبرت - ج - الجيولوجيا العامة - ص "47-751١‏ ترجمة:د. عبد القادر عابيد ود. 
شاكر رسمي المقبل و د. سعد حسن الباشا - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني 04198٠‏ 
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سطة الأقمار الصناعية» وطول هذه الأمواج يبلغ حوالي ٠١‏ كم وسمكها آلاف 
الأمتارء والمسافة بين الموجة السحيقة والأخرى المجاورة لها في الأعماق تبلغ 
حوالي 5-7 كمء وهذا النوع من الأمواج لا يوجد إلا في البحار المظلمة('2. وهذه 
الأمواج تحدثها الزلازل داخل المياه تفوق سرعتها أحيانا سرعة الطائرة9). 


ولط الارا الكري بر يناريا لالح ور اا ا قال 
0 «أر كلسي فى بحر لَبنَ بَْسَنهُ مو ين ين فوْقِهِء مَوٌ من فوقهء ب ظُلْمت بعصهًا 
ل عض 276" , 

فإذا رافق الأمواج الداخلية أمواج خارجية فعندها ستركب الأمواج بعضها 
بعضاً. قال تعالى: «يَنْمَلهُ مو ين مَوْقِِء مَوُّ#. وهذا يعني أن القرآن الكريم أشار 
إلى هذه الحقيقة العلمية قبل أن يكتشفها العلم الحديث. 


“- أمواج المد والجزر: 
2 0 


ال اي «وَالشَّنْسُ جحْرك لِسْتَفَرٍ لها لهأ دَلِكَ تَقْدرُ الْمرير الَْلِيم وَالْقَمَرَ مَدَرْنَهُ 
مََازْلَ سَّ عاد َالْعَيَجُونِ َلْمَدِ لمر( 0 


«تنشأ ظاهرة المد والجزر عن قوى جذب القمر والشمس للمياه؛ فالمياه في 
طبيعتها تستجيب لقوى جذب الأجرام السماوية البعيد منها والقريب؛ ولكن جذب 
النجوم -نظراً لبعدها الشاسع عن المسطحات المائية على الأرض - ضئيل جداً لا 
يكاد يتأثر به سطح البحر. وتأثير القمر في إحداث المد أقوى من تأثير الشمس؛ لأن 


. ١١ص‎ - انظر: قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم‎ )١( 

(؟) انظر: لين - كل شيء عن البحر - ص ”7*. 

(9) سورة النور: 1٠‏ 
والعلم يثبت: أن أعظم الأمواج تنشأ في المحيطات لاتساع مجالها حيث تكون هذه الأمواج 
مدفوعة برياح دائمة الهبوب دون أن يعترضها عائق» وفي عام ١95١‏ وصل ارتفاع الأمواج في 
غرب المحيط الأطلسي إلى 5١‏ م» وحينما تصل هذه الأمواج إلى مياه ضحلة فإنه يشتد انحدار 
قممها وتتجعد. ثم تتكسر. 
انظر: «جوده - جغرافية البحار والمحيطات - ص 47149. 

(4) سورة يس: 8" -9و". 


١. 


الشمس بعيدة هي الأخرى عن الأرض؛ أما القمر فقريب منها 00 ا 
ظلام البحار: 


عند سوط أشعة الشمين على الصاو والتتعيظات “يسكس جر تهنا -وآن كدر 
ضئيلاً جد من ضوء الشمس يصل إلى مسافة فة تتجاوز ألفين ومائتى ي قدم تحت سطح 
البحرء وقد يصل في المياه الراكدة إلى ٠٠١‏ قدمء أما تحت هذا العمق فيسود 
ظلام دامس» ليل بلا نجوم ولا قمر" اءروقذ جاه القران الكريم يريط بين ظلة ليحر 
وعمقه قبل أن يكتشفه العلم الحديث بقوله تعالى: « كدت فى بر 274 . 


اللجى : «العميق الكثير الماء منسوب إلى اللجج وهو معظم ماء 1 

وقد ثبت أن في البحار «عشرين لجة تصل أعمقها إلى ١١1515‏ مترا)0©» 

ولما كان الضوء لا يصل إلى هذه المناطق المظلمة وجاء الستحاب ليزيد الظلمة 
ويحجب ضوء الشمس أو نور القمر والكواكب فإن درجة الظلمة عندها تصل إلى 
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درجة أن الإنسان «إإدًآ أَحيَ سدم لد يَكَدْ بيهَ20. فمثل هذه الدقائق العلمية التي جاء , 
بها القرآن ونطق بها سيدنا محمد - عليه الصلاة والسلام - لدليل واضح على صدق 
ما أخبر به الرسول - عليه الصلاة والسلام - الذي ما ركب بحراً. 


.١١9 جوده - جغرافية البحار والمحيطات - ص‎ )١( 

(0) انظر: كينج د دص 8ا". 

() سورة النور: 

2 ب الثالك - ص 777. 

ليق الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١١5‏ . وتوجد في البحار والمحيطات أودية كأودية 
البر ولكنها أكثر عمقاًء ويبلغ عمق بعض هذه الأودية 0 ألف قدم تحت سطح البحرء هذا العمق 
أعظم من أي جبل على البر فلو كانت قمة افريست في البحر فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة 
ميل . 
انظر: «خان - وحيد الدين - الإسلام يتحدى - ص ١48‏ -تعريب: ظفر الإسلام خان - مراجعة 
وتحقيق:د. عبد الصبور - الطبعة الثانية 19177 - دار البحوث العلمية». 
وفى البحار أيضاً جبال. " وأضخمها السلسلة الجبلية الممتدة مسافة ٠8‏ ألف كيلو متر في المحيط 
الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي وارتفاعها يتراوح بين مائة وثلاثة آلاف متر». 
«الشريف ا ف القرآنية - ص .24١١5‏ 

(0) سورة النور: 


برزخية البحار: 
التقاء البحار بالبحار: 

25 ناتلتون1 الي عن نه عاق كرات الترية واليم بةحويلة لمية أراد 
أن يصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط بقناة يتمكن بها من حشد أساطيله لمهاجمة 
الهند وانتزاعها من إنجلتراء والذي حال دون ذلك جهل علمائه بحقيقة علمية تضمنها 
القرآن الكريم» حيث قالوا: باستحالة اتصال البحرين؛ لأن البحر الأحمر أعلى من 
البحر المتوسط» ولو تحقق هذا المشروع لطغى الماء وأغرق الدلتا وطور سيناء» وما 
هي إلا عشرات السنين حتى حفرت القناة ولم تغرق الدلتا(" ولا طور سيناء ولم يطغ 
أحد البحرين على الآخر". وهذا يعني أن مستوى سطح البحر واحد2©9؛ ولو كان , 
على الأرض بحار أعلى من بحار لطغى البحر العالي على البحر المنخفض وبالتالي 
ستغرق اليابسة وستنتهي الحياة عندئذ على سطح هذا الكوكب. 

وقد سبق القرآن الكريم ركب العلم في إثبات هذه الحقيقة العلمية الحديثة في أن 
البحار إذا التقت لا تطغى على بعضها. قال تعالى : لامر الحَرٍَ يلتبا ينما برَيم لا 
يَنه7*)؛ مرجهما «خلاهما متجاورين متلاصقين» وهو بقدرته يفصل بينهما 


.)م1451-1١1/55( نابليرن‎ )١( 
ولد نابليون في جزيرة كورسيكاء وهو من سلالة إيطالية» نشأ نشأة عسكرية منذ باكورة‎ 
شبابه» وكان من الذين رحبوا بالثورة الفرنسية» وحظي الجمهوريون بإعجابه الشديد. قاد حملته‎ 
العسكرية إلى مصر التي من أهدافها طرد الإنكليز من ممتلكاتهم التي ملكوها واصطحب معه‎ 

عددا من العلماء للتعرف على آثار ذلك البلد. 
انظر: «جرانت: ١‏ .ج وهارولد تمبرلي - أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين 1960-١189‏ - 
الجزء الأول - ص ٠١8-945‏ ترجمة : بهاء فهمى عن الطبعة السادسة - مؤسسة سجل الغرب القاهرة» . 
(؟) دلتا: أو (دال النهر) وهي: أرض فيضية مروحية الشكل تتكون عند التقاء مصبات الأنهار بمياه 
البحار الهادئة ولقد اشتق الاسم من الإغريقية للدلالة على الأرض الفيضية التي كونها نهر النيل؛ 
إذ أن هذه الأرض تشبه في شكلها الحرف الرابع من الأبجدية الإغريقية. 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 2550. 
(69) انظر: سليمان: أحمد محمد - القرآن والطب - ص -١9‏ الطبعة الرابعة ١440١‏ -دار العودة بيروت. 
(4:) «ويعد مستوى سطح البحر المستوى القياسي المتعارف عليه لحساب ارتفاعات جميع الأماكن 
على سطح الأرض» ويتمثل في الخرائط كمنسوب الأساس». 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 214!9. 
(5) سورة الرحمن: .5١- ١9‏ والبرزخ: «ما بين كل شيئين. والميت في البرزخ لأنه. بين الدنيا 
والآخرة». «الفراهيدي -العين - الجزء الرابع - ص 278. 
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ود 5 | التمازج»0") 

فقد قام علماء متخصصون بعلم المياه بإجراء التجارب على ملتقى المياه. «ففى 
عام 5 اكتشفت بعثة مائية جاءت لتدرس مياه باب المندب» أن هناك حاجراً من ' 
المياه تختلف خصائصه عن خصائص البحر الأحمر وخصائص المحيط الهندي92 . 

وتأكيداً لذلك ففي «عام ١987‏ جاءت بعثة علمية أمريكية إلى جامعة الملك عبد 
العزيز - السعودية فذكرت: أن هذا الحاجز من مياه باب المندب قد صور من سفن 
الفضاء الأمريكية» وظهر أن هذا الحاجز يتحرك بالمد والجزر والرياح. . . وعمقه في 
البحر يقارب ألف متر تقريباً7. 


إن مثل هذه الدقائق العلمية لهى دليل وبرهان على أن ما نطق به محمد - عليه 


الصلاة والسلام - إنما هو وحي من الله العزيز الحكيم؛ فما أثبته العلم الحديث 
بالتجارب والأبحاث صرح به القرآن قبل ١1٠١‏ عام من الزمان. 


ويرجع عدم اختلاط مياه البحار ببعضها عند التقائها إلى أن مياه كل بحر مغاير 
لمياه البحار الأخرى في صفاتها الكيميائية مما يمنع اختلاط المياه ببعضهاء حتى 
الكائنات في هذا البحر تختلف عنها في البحر الآخر. وإذا جاءت ريح عاصفة فطغى 
أحد البحرين على الآخر وانتقلت الكائنات معهاء فبعد قليل وحينما يزول ما سبب , 
انتقالها تعود المياه إلى أماكنها حاملة معها أحياءهاء ولو ارتفعت بعض الأحياء من 
الطبقات العميقة إلى الطبقات العليا لسبب ما لأدركها الموت كما لو خرجت أسماك 


)١(‏ الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 9ا؟. 

(؟) أبو السعود - إعجازات حديئة علمية ورقمية فى القرآن - ص١4.‏ 
وانظر قوش - الاكتشافات العلمية الحديئة ودلالتها في القرآن الكريم - ص .١59‏ 
«وعندما تلتقي مياه المحيط الأطلسي بمياه البحر المتوسط -التي هي أثقل منها - تبقى هذه 
الأخيرة في الطبقات البتعلق' وتندقم غرباً أ نحو المحيط الأطلسي» وكذلك لا تختلط مياه البحر 
الأسود عندما تلتقي بمياه البحر الأييض المتوسط فى مضيق البؤسفور؟ بل تشكلان مجريين 
متلاصقين فوق بعضهماء فمياه البحر الأسود الأقل ثقلاً تجري في الأعلى نحو البحر الأييض 
المتوسط ومياه البحر الأبيض المتوسط وهي الأثقل لأنها الأملح» تجري في الأسفل متجهة نحو 
البحر الأسود». 
«الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .2١٠١8‏ 


١ ا‎ 


الطبقة العليا إلى البر0©. 
التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة: 
ا 26 اج سسا عسو يدك 


جع 000000 


١‏ «البليغ العذوبة نض يقرت إلى العلخوة0: 

ملح أجاج: «بليغ الملوحة)0©. 

حجراً محجوراً: أي «ستراً مستوراً يمنع احداهما من الاختلاط بالآخر؛ فالبرزخ 
الحاجزء والحجر المانع»0". 

والمراد بهذه الآية الكريمة «لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا 
ينقلب البحر العذب ملحا في مكانء, ولا البحر الملح عذباً في مكان» وذلك من 
كمال قدرته تعالى وبالغ حكمته عز وجل. عل 

والأمثلة على عدم اختلاط الأنهار العذبة بالبحار الملحة كثيرة ومتعددة في 
العالم؛ ففي «إيران أنهار تقفل مياهها عائدة إلى مجاريها التي أتت منها عندما تلتقي' ' 
بمياه البحرء ونهر (الأمازون) يجعل مياه المحيط الأطلسي عذبة لمسافة مئات 
الكيلومترات من مصبه فيه»7" . 

إن مثل هذه الأمور لتجري فى غاية من الدقة والحكمة أتقنها وأحكمها العزيز 
الحكيم. ولا بد من قانون تصيطلها ويحكمها؛ هذا القانون يعرف: ب «قانون المط 
السطحى 16251028 51011806,» وهو يفصل بين السائلين؛ لأن «تجاذب الجزيئات 
يختلف من سائل لآخر ولذا يحتفظ كل سائل. باستقلاله في ميجاله»0© , 


.4١ انظر: سليمان - القرآن والطب - ص‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: ص”67. 

(9) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 719. 

(:) البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .١45‏ 
(5) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر- ص .5٠‏ 
(7) الألوسي- روح المعاني - الجزء التاسع عشر - ص 4". 

0) الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .٠١8‏ 

(4) خان - الإسلام يتحدى - ص”15 . 


ويمكن «فهم هذا القانون بمثال بسيطء وهو أننا لو ملأنا كوباً من الماء فإنه لن 
يفيض إلا إذ ارتفع عن سطح الكوب قدراً معيناً. والسبب في ذلك أن جزيئات 
السوائل عندما لا تجد شيئاً تتصل به فوق سطح الكوب تتحول إلى ما تحتهاء وعندئذ 
توجد غشاوة مرنة على سطح الماع وهذه الغشاوة هي التي تمنع الماء من الخروج 
عن الكوب لمسافة معينة. «وهي غشاوة قوية جداً لدرجة أننا لو وضعنا عليها إبرة من 
خاد :فإنها لح تخرص داخل ‏ الناء :سبى هذه التعاري20, 
التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة: 
إن ما يجري عند التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة من عدم اختلاطهما ببعضهما ' 
رغم التقائهما يجري كذلك على الأنهار العذبة بالأنهار الملحة؛ فعندما يلتقي نهر 
عذب بآخر مالح فإنهما لا يختلطان ولا يمتزجان ببعضهماء ذ «على سبيل المثال» 
نهران يسيران في (تشانغام) بباكستان الشرقية إلى مدينة (أركان) في (بورما)» ويمكن 
مشاهدة النهرين مستقلاً أحدهما عن الآخرء ويكدق أن خط بجر منهنينا شيا فاصلاً ؛ 
والماء عذب في جانب». ملح في جانب آخر... وهكذا... عند ملتقى نهري 
(الكنج) و (الجامونا)ء في مدينة (الله آباد) فهما رغم التقائهما لم تختلط مياههماء 
ويبدو أن خيطاً فاصلاً يميز أحدهما عن الآخر)9" . 
استخر اج الحلية من الماء العذب: 
قال تعالى : «أأَنرَلٌ ين ألسَّمَكِ مآ شَالتْ أَْدِيَة بِقَدَرها فَأَحْسَمَلَ لصيل ميا ما كينا يدون 
عَلَيَوِن أَلَارِ ات مق ل ملح :ذا ين كل يذ عن أنه الك والطل فنا ا نك 2 
وما مَا ينهم لاس تك في الأرن 20 . 
-انظر: -خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ”٠‏ - ١ا".‏ 
- هيتو - المعجزة القرآنية - ص .١9/8‏ 
)١(‏ هيتو - المعجزة القرآنية - ص .١984‏ 
وانظر: خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص 71-70. 
(؟') حخان: الإسلام يتحدى - ص 7؟57١.‏ 
وانظر: هيتو - المعجزة القرآنية - ص لال9١.‏ 
- الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص .١١7‏ 
- خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص ١‏ 


() سورة الرعد:لا١.‏ 


1.8 


تشير الآية الكريمة إلى أن ماء السماء إذا نزل وخالط الأرض وجرى فى أوديتها 
علاه زبدٌ» وأناها وفه الناس نمع النحل: وغيرها بمكك فى الأرعن ب ؤقك .رتفي 
الكشف الحديث أن اللؤلؤ كما يستخرج من البحر الملح يستخرج من البحر العذب» 
وكذلك المرجان وإن كان الغالب أنه لا يستخرج إلا من الماء الملح202. وتأكيداً 
لذلك فقد ثبت «أن اللآلى تستخرج من نهر المسيسبي في أمريكاء كما تستخرج أيضا 
من بعض أنهار اسكتلانداء وايرلنداء والصين» واليابان. وتستخرج أيضا من قنوات 
تجري في غابات (بارفايا)» في ألمانية الغربية ؛ كما تستخرج من أنهار في بلاد (سيام 
الع وقد جاء القرآن الكريم مثبتاً لهذه الحقائر تق قيلي أن 00 العلم . 
الحذويف:: قال عا هذا عذبثات ملع شرام به وَهدًا مِلمٌ اج ولق 6 حكن 


حر بإ سح سو ل يه 


سما طرِييًا يتخي َه تنتسوته» 7 . 

وقال تعالى: يتح ينبا الور والْميّءاك224.أما أماكن الملتقى المائي من 
الملوحة والعذوبة فهو مليء بالخيرات التعدينية كذلك؛ فقد «صوروا ورصدوا 
بأحدث الأجهزة العلمية 7 سفن الفضاء مناطق البحر المحجور عند ملتقى الأنهار 
والخلجان والبحار والمحيطات؛ فوجدوها عظيمة الثروة الحيوية والتعدينية»*) 


)١(‏ المراغي: أحمد مصطفى - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص -1١7‏ دار إحياء 
التراث + بيروت. 

(؟) صدقي: نعمة - معجزة القرآن - ص 07 - دار بو سلامه للطباعة والنشر والتوزيع - تونس. ١‏ 

9) سورة فاطر: ؟7١.‏ 

(4:) سورة الرحمن:؟١7.‏ وتوجد «اللآلئ في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا وويلز 
وتشيكوسلوفاكيا واأليابان. . . ويوجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك بالقرب 
من 0-0 في بورما العلياء أما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت غالباً في الرواسب 
النهرية. . 
«الشؤون 0000 

(60) ناصر - الكون والقرآن - ص 7”77. 


لك ل 


المبحث الرابع 
الآيات التي ذكر فيها البحر مع البر 
علم الله ما في البر والبحر: 


«إنَّ أنه لا يخ عَلَيِهِ عَنْ؛ ني الْأَضِ ولا فى التتمء274. أحاط علمه بدقائق الأمور 
جميعهاء صغيرها وكبيرها من الذرة حتى المجرة» لا يسكن متحرك ولا يتحرك ساكن 
إلا بأمره وعلمه. ولا تخرج ثمرةء ولا تسقط ورقة من شجرة إلا بعلمه وإذنه 
سبحانه ! «وَعِندمٌ مَفَايِحُ لتب لا يَمَلمهًا إلا هُوّ وبتك مَا فى )22 و2 04 . 

وخص الله البر والبحر «بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات المجاورة 
للبشن 7" : + وقدم :ذكن البرء: لأن :الأنسان: قد شاهن: الحوال. البر.وكيرة :ها افيه .من 
المدن والقرى والجبال والتلال وكثرة ما فيها من الدواب» وأما البحار فإحاطة العقل 
بأحوالها أقل» إلا أن الدلائل على عجائب البحار أكثر وأعظمء وما فيها من ' 
المخلوقات ا 

ويعرف العلماء في البحار أكثر من عشرين ألف نوع من الكائنات الحية0 ولربما 
هنالك أنواع أخرى لم يكتشفها العلم بعدء فإذا كانت هذه أنواعها فما هي أعدادها 
ورغم هذا كلهء فإن الله تعالى قد أحاط علمه بكل كائن منها؛ فطعامه وشرابه وتكاثره 
وتناسله وحياته وموته إنما هو بأمر الله وقدره وعلمهء ##وَيَعَككٌ ما فى ألبَر والبخر» . 


.0 سورة آل عمران:‎ )1١( 

زفق سورة الأنعام : 89 

(©) القرطبي:- الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع - صه. 

(5) انظر:- الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالث عشر - ص١٠.‏ 
(0) انظر: ص ١7١‏ من هذا البحث. 


الاهتداء 

أرسل الله رسله وأنزل كتبه لهداية الناس» قال تعالى : #يَهَدَى يه أنَهُ مَري أَتَبمَ 
رِصوائَم مسجل لسَّلَمِ وَيُحْرِجِهُم ص لظُلُمَتِ ات الكوق بِإِذْنْهء وَيفْدِيِهِرٌ ِل صراطل 

تيي20, وخلق الله نجوماً وكواكب يهتدي بها الناس في حلهم وترحالهم 
فأكمل الله هدايته للناس بإخراجهم من كل ظلمة أنّى كانت. 

فالنامن في التهار يعورثون الأوقات :عن طريق التتسوء.وبالليل يت لامب ولا 
نور يهتدون بالنجوم7"©» قال تعالى: وَهُوَ الى جَمَلَ لك النُجُوم لِْتَدُوأ يا فى ظُلْمتٍ 
لبر ا 

ولقد «كانت الأجرام السماوية منذ فجر حضارة البشر وما تزال هي المعالم التي 
يهتدي بها الإنسان في سفره و 00 ويستفاد منها في رصد الشمس والقمر 
والنجوم الثوابت على الأخص في تعيين موقع المسافر وتحديد اتجاه غايته» ومع 
آلات السدس7”؟ وما إليها وبالرجوع إلى الجداول الخاصة بذلك؛ بل إن رجال 
الفضاء في الآونة الأخيرة» قد استعانوا بالشمس والنجوم في تحديد اتجاهاتهم في ' 
يعضن فرا حل أسفارهم . وبذلك تم تعرف الإنسان على المكان بالنجوم»0»: قال 
تعالى : طإوَعَلع ولتم هم يمتثوته". 

فهذه الهداية من الله وحدها تكفى 2 أن يعترف الناس بفضل الله عليهم وقدرته 
على كل مقدورء فرغم بعد الكواكب والنجوم في السماء عن الأرض إلا أن الله - 
سبحانه وتعالى- سخرها لهداية البشر وبذلك تكتمل دائرة الهداية بين السماء 
)1١(‏ سورة المائده: .١5‏ 
(؟) انظر: - الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالث عشر - ص ٠٠١‏ 
(*) سورة الأنعام: 91. 
(:) آلة السدس: عباره عن آله بصريه ذات مقياس مدرج. على شكل قوس دائرته طولها سدس محيط 

الدائرة. تستعمل لقياس الأبعاد. 

انظر: «خباط - معجم المصطلحات العلمية والفنية - ص .2"1١١‏ 
(65) الشؤون الاسلامية - المنتخب - ص 188. 
() سورة النحل:5١.‏ 


والأرض وفي البر والبحر. فهل من أحد غير الله يفعل مثل هذا ؟!. طأسَ يَهَدِيحُم في 
روح مهو رعسم كط > دعو هم صمح سس سمس آ هه 
- 1 


ظُنْمتِ الي وَالبْحْرٍ ومن يرْسِلُ البح بشْرَا بيت يَدَىَ يتوه أولله 
شيكو»7. 
الانسان بين الرخاء والشدة: 

لقد خلق الله الإنسان كريماً مكرماً وفضله على كثير من خلقه» وسخر له ما 
يحمله ويركبه في البر والبحر مذللاً له ومتقاداً وَلْقَد كَيَمْنَا بي ادم ولتم في لير 
َانيَمْرٍ2"24. «وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال» وهذه الكرامة يدخل فيها 
خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة وتجملهم :في البر والبعع9 + 
ولما كان البحر عرضة للعواصف والأمواج - التي قد تودي بحياة الإنسان - جاء 
القرآن الكريم يصف حال الإنسان عندما تحيط به مثل هذه الأحوال التي قد توصله 
إلى حقيقة الإيمان وبر الأمان» ولكن كثيراً من الناس سرعان ما يعود إلى الجحود 
والتكران. قال تعالى: طهْرٌ أرّى سيك في البرّ لتر حي إا كر ف الثّك مََيهَ م 
بيج مَبَةَ وََرُأ يها جََثهَا ريعٌعَاصِتٌُ وَبَدَهُمْ الموج ون كل مَكان ونوا مهم أحيط يهم 
دَعَوأ ألَهَ ميْلضِينَ لَه أَلدّنَ لِنْ تيتا مِنْ هَنذو ورت ون الشَكنَ َلَنَآ نجهم إذا هُمْ يَبَعُونَ 
ف الْأيْضٍ يئر العم . 

إنها قصة عجيبة ربطت .بين مشاهد الطبيعة وخلجات النفوس» فعندما تكون 
الأحوال الجوية هادئة والريح لينة الهبوب فإن الفلك تجري على أحسن حال والناس 
على متنها يكونون فرحين مطمئنين» فإذا عصف الريح وجاء الموج من كل مكان تغير 
حال الإنسان واضطربت جوارحه وفزع إلى ربه قاطعاً العهد على نفسه لين ْنَا من 
هذى لكوك من التَكون 7 . 


تشين الآنة الكزيبة إلى :فملي الأنيتاة قله له عددنا شعت به القند اندم وال 


000( سورة النمل: 0 

زهة6 سورة الاسراء: ٠ل/ا.‏ 

فرق القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص 6 
(4) سورة يونس:770-77. 

)0( سورة الأنعام : 0 


1١6 


مهما أوتي من علم وقوه إذا أحدق به الخطر وأيقن بالهلاك انقطعت آماله من كل 
مخلوق وتوجه إلى ربه وأخلص له الإيمان» فهذا الطاغية فرعون الذي ادعى الربوبية 
والألوهية عندما أدركه الغرق وأيقن الهلاك صاح قائلا: دَامَتُ أَنَّمُ آ إلَهَ إِلَّا الى 


متت ابي يواغ إتويل 20 اعترف أنه #فرد من جماعه. بقوله»20: «وأناً عِنّ 
كك يدا 


«يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق7؟2: أذكر لي دليلاً على ثبات الصانع فقال: 
أخبرني عن حرفتك: فقال: أنا رجل أتجر في البحرء فقال صف لي كيفية حالك. 
فقال: ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها وجاءت 
الرياح العاصفة» فقال جعفر: هل وجدت في قلبك تضرعاً ودعاء فقال: نعم» فقال 
جعفر: فإلهك هو الذي تضرعت إليه في ذلك الوقت»©"©. 


فالذي ينجي من الكروب والشدائد ومن ظلمات البر والبحر هو الله 
َه يي يِبَا دين عل كر ثم ثم فترؤه»"". 

وظلمات البر والبحر هنا «مجاز عن مخاوفهما وأهوالهما. يقال: لليوم الشديد 
يوم مظلم ويوم ذو كواكب؛ أي اشتدت ظلمته حتى عادت كالليل» وحقيقة الكلام فيه ' 
أنه يشتد الأمر عليه ويشتبه عليه كيفية الخروج» ويظلم عليه طريق الخلاص»9""©. فإذا 


.9٠ سورة يونس:‎ )١( 

(؟) رضا - المنار - الجزء الحادي عشر - ص ه47 . 

() سورة يونس .9٠‏ 

(4:) جعفر الصادق: (١٠8م‏ -158١ه).‏ 
هو أبو عبدالله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب -رضي الله عنهم أجمعين-» أحد الأثمة الإثني عشر على مذهب الامامية» وكان من 
سادات أهل البيت»ولقب بالصادق لصدته في مقالته. وكان تلميذه أبو موسى جابر بن حيان 
الصوفي الطرسوسي قد ألف كتابا يشتمل على ألف ورقه تتضمن رسائل جعفر الصادق» وهي 
خمسمائة رسالة. وتوفي في المدينة» ودفن بالبقيع. 
انظر: «ابن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء الأول - ص 27377. 

(5) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء السابع عشر - ص 57- 58. 

(5) سورة الأنعام: 54-57. 

(0) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثالث - ص ١؟.‏ 


1١6 


وصل إلى هذه الحال أخلص الدعاء إلى الله تبارك وتعالى وخاب رجاؤه الا وكام 
كانت المحنة شديدة كان التضرع أكثر. طِوَاًا عَنِييم عر ملظلل دعوأ ألَّهَ مُخلِصِينَ لَه 
ألتِينَ27. وليس هذا فحسب؛ بل عاهد الله تعالى على الإعتراف له بهذا الفضل؛ 
«بنْ أَبيْننَا من هنذو لتكورك من التكرن 7" , ولكن بعد إنجائهم إذا بهم يتقسمون 
إلى فريقين: فريق صدق وأوفى بعهده #قَمِنهُم مَُتَصِدٌ7"؛ أي «موفٍ بما عاهد عليه 
الله في البحر من إخلاص الدين له باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر 
وزكر اه إلى االبواينا 0 وفريق تقض العهد وعاة. إل 'السترك ف خلايل» زهو 
الختار الكفور. 8 وَمَا يجْسَدٌُ ِعَلِئآ إلا كل حَثَارٍ كَفُور04"؛ والختر هو: «أشد 
ا 0 
ظهور الفساد في البر والبحر: 

ذُكر الفساد مقترناً بالبر والبحر في آية واحدة فقط في قوله تعالى: #ظهر الْفَسَادٌ ؛ 

في أي وبري 0" . 

وبين البر والبحر ترابط» فكلاهما مسخر للإنسان» وان ظهور الفساد في البر يعني 
ظفووك زاتشاره فى البيعن أيفاة :الا يسك الب واليعر إلا شاد لاساو كان 
الأولى بالإنسان أن يحافظ على نعم الله وآلائه؛ فكما مهد الله تعالى الي لعباده؛ مهد 
لهم البغر انض كيه وإحلاله 95 لجل والحرم. قال 00 أل د 
البحر وَطمَامُُ مَمًا لَُ وَللتَادة وحم عل َك صَبَدُ 6 تَّقُوا أله َرَت إِلَيْهِ 
0 نك لم يتدبروا ولم يعقلوا مثل هذه الآيات؛ 
فراحوا يفسدون ويكفرون؛ فأذاقهم الله بعض الذي عملوا. 
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.775 سورة لقمان:‎ )١ 

(5)” :سورة ايونس 17 

() سورة لقمان: ؟”. 

(58) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص .7"١6‏ 

(0) سورة لقمان: ؟7. 

() انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 587 . 

- الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص .7١0‏ 

0) سورة الروم: .5١‏ 

(6) سورة المائدة: 95. 


١م‎ 


وفساد لين والبحر؛ ب«الجدب» والقحطء وقلة الريع فَئَ الزراعات» والربح فى 
التجارات» ووقوع الموتان ف الناس والدواب» وكثرة الحرق والغرق. وإخفاق 
الصيادين والغاصة. ومحقى البركات من كل شىء» وقلة المنافع في الجملة. وكثرة 


المضار»27. وفساد البر يعنى فساد الحرث والتسل: «#وَإدًا تَهل كك في الْأَرضٍ نيد 


ها ميك لحرت وَالتّل4 27 . 

أما فساد البحر فيمتد ليشمل الذين يعيشون حوله. يقول العلماء: المراد بفساد 
البحر هنا: «مدن البحر وقراه التي على شاطتئه»(". وما يحدث في النوادي والمسابح 
والملاهي التي أقامها الإنسان على شواطئ البحار لهو أكبر إفساد للبر والبحر. 

وقشاة: البن والتدن إتماتهو فمرة المقاطى ويا كيت الف لم0 فسن 
تعدى الانسان حدود ربه؛ فإنه حي د عندها حدود كل شىء ليصل تدميره 
وإفساده عند ذلك إلى البر والبحر. ْ 

ففي أفريقيا وخلال ثلاثين عاما فقدت هذه القارة 24٠١‏ من أحراجها الاستوائية» 
أما قارة أمريكا الجنوبية - والتي تشكل الأحراج الاستوائية فيها نصف الثروة 
الحرجية العالمية - فالتدمير فيها أكثر؛ والنتيجة تصحر الأراضي المتزايد والجفاف 
وتناقص الثروة الغذائية وتزايد المجاعة» وتعدى الإنسان كذلك على الأنهار 
والبحيرات والبحار والمحيطات فجعلها مكباً لنفاياته ومسرحاً لتجارب أسلحته» ومنذ 


ثلاثين سنة وحتى اليوم نقصت الثروة البحرية من الأسماك 8”/ مما كانت عليه , 


وقضي على 44/ من الحيتان» وتضاءل أعداد الطيور البحرية إلى النصف"©. فبدلاً 
من أن يحافظ الإنسان على هذه النعم التي سخرها الله له قام يدمرها بيده. وليس هذا 
فحسب بل تعدى إلى خالقها وموجدها. 

ذافي العاشر من نيسان من سنة ١91١5‏ إنطلقت من ميناء (ساوثمبتون) 
الا تكليزي في رحلة ترفيهية فخر الصناعة البحرية الباخرة (تيتانيك) 


. 1517-1555 الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص‎ )١( 
.,.5١8 (؟) سورة البقرة:‎ 

) الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 557. 

(8) سورة الروم: .4١‏ 

(5) انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص ١4‏ - 178. 


أو الباخرة التي لا تقهرء حاملةً عِليَةَ القوم ونخبة المجتمع الدولي والمالي كما 
يصفون أنفسهم (؟). وقد بلغ الفخر والإعتزاز ببناة السفينة درجة كبيرة من الصلف 
والغرور فسموها بالباخرة التي لا تقهرء فلقد سمع أحد أفراد طاقمها يتشدق فخرا 
أمام بعض المسافرين بما ترجمته الحرفية (حتى الله نفسه لا يستطيع أن يغرق هذا 
المركب) ! وفي اليوم الثالث من سيرها شمالا في المحيط الأطلسي اصطدمت بجبل 
جليدي عائم ففتح فيها فجوة بطول 1١‏ مترأء وبعد ساعتين وربع استقرت الباخرة 
التي لا تقهر والجبل العائم من الفولاذ والحديد في قعر المحيط مع ١١١5‏ من 
ركابهاء وكانث بحموله 45 آلف طن وطول 745 متراء علما أن تحذيراً مسبقا قد 
أنذر المسؤولين بوجود جبل جليد فى طريق مسارهاء إلا أن صلف الإنسان وغروره 
بقوته منعاه من أخذ الحيطة إلى درجة أن بعض المسافرين طلب متهكما قطعا من 
جبل الجليد بعد اصطدام سفينتهم به ليضعوها في كؤوس شرابهم» اعتقادا منهم.» ٠‏ 
وكما قيل لهمء بأن سفينتهم لا تُحرق ولا تُغرق)0©. 

وفي التعبير بقوله تعالى: © لُِذِيقَهُم بَمْصَ72#" ما يدلنا على أن رحمة الله سبقت 
غضبه في أن الله تعالى سيذيق الناس في الدنيا عذاباً قليلاً على أفعالهم مصداقاً لقوله 
تعالى : ور يواد أنه ألنّاسَ بِظليهر ما تَرْكَ علَيبًا من دَآبْةِ9"©. وهذا العقاب الدنيوي 
السريع طوَلمَلَهُمَ يَْجمُوت 2274 من الضلال إلى الرشد. 


.1١06 - ١4 انظر: الشريف - من علوم الأرض القرآنية - ص‎ )١( 
0 : هم سورة الروم‎ 
.5١ سورة النحل:‎ )( 


١ /ا6‎ 


المبحث الخامس 
مصير البحار يوم القيامة 


اقتضت حكمة الله أن لا يبقى شيء على حاله حيأ أو جماداأ في السماء أو في 
2 


الأرض قال تعالى: «#إيوم بَدَلُ الْأَرَسُ عر الْرضٍ لصوت وََرَرُوأ لله الْوحِدٍ 


96 اي 


وهذه البحار المليئة بالماء لها أجل محدود تفنى بعده وتزول قال تعالى:٠'‏ 
موادا لِحَارٌ رت ي 00" أي «(أوقدت فصارت ناراً تضطرم»29, ومعلوم أن الشىء 
إذا أوقد فيه نشف ما فيه من الرطوبة» فحينئذ لا يبقى في البحار قطرة من 
ان ) 


ومعلوم أيضا أن اله يطفة النان بولكن الل يقدرته حمل هنذا اللناء بتكل نارا 
وهذا ليس الرمر الغريب على الله تعالى؛ فالله سبحانه وتعالى جعل ين لشَّجَرِ 
الْقَخْصَرٍ كارا 0*) وأخرج من السحاب برقاً وصواعق. قال تعالى: هر الى يكم 
َلْرَوَت حَوْفًا وطمعا وينثئ 0 َلتعَالَ * وَمْسَيْمْ لهك ترف والمليكة ين 


ا 


َيه وَبُرْسِلُ الصَّوْعِقَ فيب يها مَن 272452 . 
أما عن كيفية اشتعال النار في الماء؛ فالعلم يثبت أن الماء اسائل شديد الثبات فهو 


.448 سورة إبراهيم:‎ )١( 
(؟) سورة التكوير:”.‎ 
.485 الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص‎ )( 
.58 وانظر الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ 
.58 انظر: المرجع السابق - الجزء الحادي والثلاثون - ص‎ )5( 
.8٠ سورة يس:‎ )0( 
.١7-1١7:دعرلا سورة‎ )( 


١4 


يتكون من اتحاد ذرات الأكسجين(؟ والهيدروجين20» ويحتاج إلى طاقة عالية 
ليتحقق هذا الاتحاد» ولكى يتحلل مرة أخرى فلا بد من قدر ممائل من الطاقة»9) 
ولكن الله تعالى قدوطة اح امه الذرات وبقدرته أيضا يفصل بينها: «ومن الممكن 
تحطيم إحدى هذه الذرات بفعل ضغط كهربائي من صاعقة مثلاً أو بفعل حرارة هائلة 
تندفع من باطن الأرض الملتهب عبر شق يحدثه انكسار في صخور القاع النارية» 
وهذه الذرات لها خاصية اشتعال سريع وشديد؛ فإذا حدث ذلك فإن المياه الموجودة 
في المحيطات والبحار والأنهار ستحول جميعاً إلى نار هائلة وجحيم حيث تجف كلها 
في وقت قصير»29. وإلى هذا ذهب.عدد من العلماه والمفسرين كالسيد قطب. 
فقال: «وتفجير البحار يحتمل أن يكون تفجير مائها إلى عنصريه. . . وكذلك يحتمل 
أن يكون هو تفجير ذرات هذين الغازين كما يقع في تفجير القنابل الذرية 
والهيدروجينية البوعع91؟: 


)١(‏ الأكسجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة» يذوب بقلة في الماء» وهو أثقل قليلاً من الهواء. 
والأكسجين: من أكثر العناصر إنتشاراً في الطبيعة فيحتوي الهواء الجوي على 5١‏ / بالحجم (أو 
7/ بالوزن) من الأكسجين» ويحتوي الماء على 788,8١‏ بالوزن» كما تحتوي القشرة الأرضية 
على 1/477 من الأكسجين على صورة أكاسيد وأملاح أكسيجينية. 
انظر: «طوبيا: د.سامي و د.عريان: نظير - الكيمياء العامة وغير العضوية (العناصر اللافلزية , 
الشائعة)- 7١6-717‏ - الطيعة الثالثة 1454 - دار المعرفة - مصر». 

(؟) الهيدروجين: غاز عديم اللون والطعم والرائحة» وهو أخف العناصرء ويفوق جميع الغازات في 
سرعة إنتشاره واندفاعه» وإذا خلط الهيدروجين بالأكسجين بنسبة ؟: ١‏ ثم اشعل المخلوط فإنه 
يحترق بإنفجار شديد ويحدث أيضأ هذا الإنفجار في جميع المخاليط إذا تراوحت النسبة المئوية 
بالحجم للهيدروجين بين ٠5‏ 2517 وتسمى تلك المخاليط بالمخاليط المتفجرة. 
انظر: «طوبيا - الكيمياء العامة وغير العضوية - ص لا١٠1‏ -2)5808. 

() ناصر - الكون والقرآن (مدارسه عقلية وإيمانية) - ص .١1484‏ 

(4) قوش - الاكتشافات العلمية الحديثة ودلالتها في القرآن الكريم - ص ؟5١.‏ 
وانظر: خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص 8. 

(0) سيد قطب - في ظلال القرآن الكريم - الجزء السادس - ص 8456" - 78417. 
وانظر: هيتو - المعجزة الخالدة - ص .7١7‏ 

(0) البركان: «صخر تندفع من خلاله المواد المنصهرة والغازات المحبوسة في باطن الأرض إلى 
سطحها؛. 
«توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 2478. 


1١8 


على ذلك الزلازل والبراكين المنتشرة في أصقاع الكرة الأرضية ومن ضمنئها البحار 
والمحيطات التي تشكل الغالبية العظمى منها؛ ف«منطقة الأخاديد التي تطوق المحيط 
الهادي هي مسرح أعنف الزلازل التي ترج كوكبنا الأرضي. . . فلا غرابة إذأ أن 
اشتهرت عد "المملقة زلقيها النجزو ويج 1١(‏ زوق لقار) 10 د إلى ذلك 
البحار والمحيطات «خمسه عشر ألف بركان بين مشتعل وبارد»9 , 

ولما كان باطن الأرض حمماً بركانية وناراً ملتهبة» وأنه إذا جاءت الساعة تغيرت 


سوم ودعو مء 2 ير 


معالم الأرض وتبدلت. قال تعالى: #ويوم مَدَلّْ الأرض غير رَ الأضٍ مه( 6 كاذ ابحو 
هذا وتمزقت الأرض وتشققت فحيئئذ يظهر ما في باطنها وتشتعل البيحار را 
وذهب عدد آخر من المفسرين والعلماء إلى أن تفجير البحار يكون بافتح بعضها 
إلى بعض» فاختلط العذب بالمالح» وزال البرزخ الذي بينهما وصارت البحار بحرا 
واحداً»0 والله- سبحانه وتعالى- قد بين في كتابه الحكيم أن البحار لا تبغي على 
بعضها ولا يطعي مالخها على عذبها ولا غذبها على تمالحها. قال تعالى : مَإينِبُمَا بَرَيَمّ 
ّا ميانبي 00 وبين تعالى أيضاً في كتابه أن حواجز الأرض إذا جاء يوم القيامة ذهبت 


)200 الجيولوجيا: «علم دراسة تركيب وتاريخ الأرضء وهو بذلك يشمل دراسة المواد التي تتألف منها 
الأرض والحركات التي تؤثر في هذه المواد والأشكال الناتجه عنهاء وتوزيع صخور القشرة 
وتاريخ الأرض وما عليها من نبات وحيوانات خلال العصور المختلفه «توني - معجم 
المصطلحات الجغرافيه - ص .24١91‏ 

(؟) كاون - البحار وما فيها - ص .١75‏ 
وقد ذهب الع امحيد عده فى متكي البكان: «اضرامها تار فإن ما في باطن الأرض يظهر إذ 
ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العلياء أما الماء فيذهب عند ذلك بخاراً ولا يبقى في البحار إلا 
الثار. .0.). 
«محمد عبده: - تفسير القرآن الكريم - جزء عم - ص 77 - الطبعة الثانية - دار بن زيدون - 
بيروت»). 

(*) الشريف - من علوم الأرض القرآنيه - ص .١١54‏ 

(4) سورة إبراهيم: 48. 

(5) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص .7١١‏ 
وانظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص .48١‏ 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع عشر - ص .1١6١‏ 
- ابن العربي: محبي الدين - تفسير القرآن الكريم - الجزء الثاني - ص 755. الطبعة الثانية - 

د. مصطفى غالب - دار الأندلس. 


69 سورة الرحمن: لويم 


1 


وسويت» طوَبسَنكَ عن لِبَلِ مَل يا رق عنما ديعا اها صَفْصَمًا لا تر فيا وجا 
ولد أنتاي 27 وقد مر سابقا فى المبحث العالث عن هذا النصل أن الأرقن لو كانيتهء 
فى يدوق براحن لا نعو قهاء القطافا مله الجر والخيطات كاذك يمك ميات 
فلا يستعبد إذأً أن تفجير البحار يكون بزوال البرازخ والجبال التي أوجدها الله تعالى 
فتصير الأرض عندها مستوية لا تعرج فيهاء ويعمها الماء قاطبة» ويختلط عذبها 


بمالحها وتبغي على بعضها. 

وعليه فالأقوال فى معنى تفجيرها وتسخيرها ثلاثة: 

القول الأول: يكون بفصل ذرات المياه عن بعضها. فحينئذ تشتعل البحار ناراً 

القول الثاني: يكون بإخراج البراكين النارية من باطن الأرض مخترقة اليابسة' 
ومشعلة النارّ فى البحار والمحيطات» والبراكين التى تحدث فى أرجاء الكرة الأرضية 
شاهد على ذلك «وقد أمكن تصوير هذه البراكين وقياس حرارة الماء الموضعية حول 
النار الخارجة من قاع العار 1 

القول الثالث: تفجير البحار وتسجيرها يكون بزوال البرزخ من بينها فيختلط , 
بعضها ببعض ويبغي بعضها على بعض . وتبقى هذه الأقوال محتملة كما أنها خالية من 
التناقض» وقد تفجر البحار بزوال البرزخ من بينها وتسجر فيها النار في أن واحد سواء 
كان بفصل ذرات الأكسجين عن الهيدروجين» أو بتفجير هذين الغازين ؛ كتفجير 
القنابل الذرية والهيدروجينية» أو بأي طريقه أخرى أنى كانت. 

على كل الأحوال فكل ما ورد في القرآن الكريم عن حال البحار يوم القيامة هو 
قوله تعالى : وار الْسسَجُور 7" وقوله تعالى : «إوَإدا الْبسَارٌ سير تَ 7 وقوله تعالى : 
)١(‏ سورة طه: 1١6‏ - لا١٠.‏ 
(؟) أبو السعود - إعجازات حديئة علمية ورقمية - ص 10. 


وانظر القاسمي: محمد جمال الدين - تفسير القاسمي - المسمى محاسن التأويل - الجزء السابع 
عشر - ص504945 - الطبعة الأولى ٠78١ه-‏ 1550م. 


زهرة سورة الطور: ". 
دع سورة التكوير: ”. 


1١1١ 


مي معو سودي (0) إن م نمه : 6ل مااع 
وَإدًا الِحَادُ مُيرَتَي27 وان كيفية تسجير البحار وتفجيرها يبقى أمراً غيبياٌء وأن الله 
بقدرته يفجرها ويسجرها كما يريد ويشاء وتبقى هذه اجتهادات محتملة قدمها 


إلل4 سورة الانفطار: 0 


حدل 


الفصل الخامس: السحاب والسماء. 


المبحث الأول 


ويشمل مبحثين : 


: الرياح والسحاب والاعجاز العلمي فيهما: 


3 الرياح والسحاب. 
- إثارة السحاب. 
- وظائف الرياح: 
- تلقيح السحاب. 
- تلقيح النبات. 

- علاقة الجبال بنزول الماء. 
- أنواع السحب: 
تالفحت الركافية: 
- السحب البساطى. 
ع سبحا الحقيع . 
- المطر الصناعي . 


: الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله تعالى : 


- ارتباط نزول الماء بالتقوى. 

- الاستسقاء. 

- الماء والصدقة. 

ذا التعدات قد ركوةبوحية وقد يكون دابا : 
جبيرظ > لد ابية+ 


1١17 


المبحث الأول 
الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فيهما 

الرياح والسحاب: 

تلازم ذكر الرياح مع السحاب في عدد من آيات القرآن الكريم» وبين ن الرياح 
والسحاب ترابط ؛ فكلاهما آية من آيات اللّهء»ء قال تعالى : «وَتصْرِيفِ ألريكج وَأَلسَحَابٍِ 
لْمسَمَّرٍ بَننَ التسما وَالْأَرضٍ لأينتٍ لِمَوْرِ يَعَقُِون0" . 

والرياح هي التي تبشر بنزول الغيث قال تعالى: 9وَهُوَ لف يُرْسِلُ اليم مثا 
بك بدت 334 

والرياح هي التي تحمل السحاب وتقله إلى حيث أراد الله تعالى. قال تعالى ٠0:‏ 
«حَبَّهِ إ1 أتَلَتَ سَحَابًا ِتَالَا فته لبك تتت29 . 

والرياح كالماء قد تكون رحمةء وقد تكون عذاباً؛ فقد أهلك الله بالريح اهيدا 
وأقواما قال تعالى: «إوفي عا إذ أَرَسَلََا عَليهِمُ أَلرَيمَ متم مَا تدر ِن مَىْءِ أ ن عليه إِلّا جَعَلَنْهُ 
كلميو #(؟): وقد أرسل الله على الأحزاب في غزوة الخندق ريحاً شتتت شملهم 
ومزرقت أوصالهم . قال تعالى : مل رسلا عَلهِمَ را وحنْودا ال رزعأي 20 . 
إثارة السحاب ونزول الماء: 

ولأهمية. الرياح والسحاب الذي ينزل منه الماء لم يجعل الله للخلق القدرة على 
التصرف بهما بل وكل أمرهما إليه سبحانه» وهذا ما أشارت إليه الآيات الكريمة في 
)١(‏ سورة البقرة: 4 
(؟) سورة الأعراف: لاه. 
ز[فرة سورة الأعراف : 617 , 
2 سورة الذاريات: 5١‏ -25. 


(5) سورة الأحزاب: 9. 


١5ه‎ 


قوله تعالى: وَهُوَ الَذِىَ أَريسَلَ ليح هرا بت يَدَىْ بَحْمَيدء وَأرْلْنَا من َمل ماه طهوبا 
لشن بد بده نكا وَخْيِقِيَمُ هنا طَلَقَنَآ مما وأناميَ كيرا( لذلك إذا أراد الله أمرأً 
هيأ أسبابه فإذا أراد إتزال الغيث أرسل الرياح . 


ل 00 < عه 1 روم 


قال تعالى : ونه أ كسَلَ الح كدير ابا مسقت إل بكر ميت فَأَحينا يه لاص بعد 


ا 


ا مظرر 


كَدلِكَ الدشورٌ 04" 
ويلاحظ ومن خلال الآية الكريمة أن الله نسب إثارة السحاب إلى الرياح ونسب ٠‏ 
سوق السحاب لنفسه مع العلم بأن الله هو المتصرف بهما 
إذا هناك فرق بين تكوين السحاب وبين توزيعه وسوقه إلى مكان الحاجة إليه؛ 
فالتكوين لا يحتاج إلا إلى تكثيف, وهذا يكفي فيه أن يحل البخار حيث يمكن أن 
يتكائف سحاباً في الجوء والريح تفعل مثل هذا فيكون السحاب في أي مكان» لكن 
سوق السحاب بعد تكوينه وتوزيعه إلى حيث الناس والأنعام والزرع والثمار يحتاج 
إلى تقدير وتدبير» فمن طبيعة الرياح أن تحمل السحاب لكن ليس من طبيعتها أن تتجه 
بالماء إلى من يحتاجهء ولهذا نسب الله تعالى إثارة السحاب إلى الرياح ونسب سوقه 
إلى ا 


وظائف الرياح : 


0 تلقبح الضات 0 

قال تعالى: ظوَارْسَلَنَا اليج لَوْقِمَ لاهن القتلنا تكن ونا نشد ل 
يخَدِنِنَ20. فبعد وصف الرياح بأنها لواقح جاء السياق القرآني مباشرة يتحدث عن ' 
نزول الماء و«أن قوله تعالى تلن يعني: فنجم عن هذا التلقيح ؛ لأن الفاء هي فاء 
)١(‏ سورة الفرقان: 54-48. 
زفق سورة فاطر: 8. 
() انظر: الغمراوي - الإسلام في عصر العلم - 7548. 


(:) اللقاح: اسم ماء الفحل من الإبل والخيل . واللواقح من الرياح: التي تحمل الندى ثم تمجه في 
السحاب فإذا اجتمع في السحاب صار مطرا. 


انظر: «ابن منظور: لسان العرب - الجزء الثانى - ص فلاة - 46085. 
)2( سورة ا لحجر: .7١‏ 


الا 


السببية» والنتيجة هي نزول المطر أو الماء؛(١2.‏ والذي يؤكد ذلك أن القرآن الكريم 
وَصات الرد بح التي لا تلقح بأنها عقيم. قال تعالى: «إوَفي د إِذ رسلا عَم ليح امم ما 
َدَرُ من عَيَّءِ أَنتَ عَلْهِ إِلَا جَعلنَهُ لي 4('. ولقد سبق القرآن ركب العلم في كشف 
مثل هذه الحقائق؛ فالله يرسل الرياح فتلقح السحاب وهو تعالى يؤلف بينهء وعادة 
يكون التآلف بين السالب والموجب «وبناء على هذا القانون كان من المفترض أن لا 
تتحد سحابتان في الجو إذا كانتا مشحونتين بشحنة واحدةءويترتب على هذا أن لا 
يتراكب السحاب مما يؤدي إلى قلة الأمطار» ولكن الله بقدرته يسوق السحاب بواسطة 
الرياح ويؤلف بينه؛ ولوكان ذا شحنة واحدة متشابهة وعند ذلك تكبر السحابة وتتراكم 
بعضها فرق بعضل حى: تصير كالجيال الفاميدة:0 .. «فإذا ما اتحدت هذه الشتحلة. , 
الكهربائية الموجبة التي حملتها الرياح مع الشحنة الكهربائية الموجودة في الفضاء 
يتكون مجال كهربائي يكون السبب في تحويل البخار إلى قطرات دقيقه من 
الماء؛ ومن ثم تتجمع وتكبر شيئاً فشيئا إلى أن تثقل وتنزل مطرا علق الأر م 0 


تلقيح النبات : 

صحيح أن الآية الكريمة ظوَآرْسَلَنَا بح لوَيِمَ كَأَزْلَا من السّمآيمآ4 7 أشارت 
شار وامحة إلى القت البيحاب يي لتزول مه السد لوكو ار وك يد 
علمياً تلقح النبات أيضاً. 


وقد كشف العلم أن أهم عوامل التلقيح: الهواءء إذ يلقح النباتات البرية 
والبحرية» وقد كان القدماء لا يعلمون عن التلقيح شيئاً قبل أن يكتشفه العلم إلا 
التلقيح الصناعي» وهو نقل الزهور المذكرة إلى الزهور المؤنقة9". 

إن. مثل هذه الاكتشافات العلمية الحديثة والتي سبقها القرآن الكريم؛ لدليل 
واضح على اعجاز القرآن الكريمء وعلى أن الإسلام دين عبادة وعلم وحضارة. 
للق الفندي - الله والكون - ص75١.‏ 
فم سورة الذاريات: -١‏ 3. 
(9) هيتو - المعجزة القرآنية - ص ٠١١‏ 
(5:) المرجع السابق - ص .5١١‏ 


)2( سورة الحجر: 1 
(7) انظر: سليمان - القرآن والطب ص 554 -535. 


1١ / 


علاقة الحبال بنزول الماء : 

قال تعالى : «وَجَملًا فا روس سحب وَأَسْفبتوٌ مه 5م74" . 

يلاحظ من خلال هذه الآية الكريمة أن بين نزول الماء العذب والجبال ترابطاً؛ 
فبعد ذكر الجبال الشامخة ذكر السياق القرآنى للما 

«لا شك أن الجبال الشامخات حين تعترض هبوب الرياح المحملة ببخار الماء 
تكون (مصيرة للأمطار)؛ إذ تجبر الهواء الرطب على الارتفاع إلى أعلى فيبرد 
ويتكائف ويسقط مطراً غزيراً» مثال ذلك: ما يسقط على سلاسل جبال الأطلس في 
المغرب» وسلاسل جبال الألب في وسط أوروياء وسلاسل الهملايا في أسياء 
رمرتفعات غرب اسكتلندا»( وهذه الجبال وغيرها عندما كون قممها مكسوة ة بالثلج 

ثم أن الجبال لها علاقة في تصريف مياه اللأمطار من خلال الأودية التي بجنباتها ؛ 
فلو كانت اليابسة مستوية لا تعرج فيها فسيكون عندها سطح الأرض عرضة لاغراقه 
بالماء؛ خصوصاً عند غزارة الأمطار وبالتالي ستضطرب الحياة على سطح هذا الكوكب. 

إن ربط القرآن الكريم بين نزول الماء من السماء وبين الجبال لهو تأكيدٌ آخر 
للإعجاز القرآني في كل وقت وحين. 
أنواع السحب: 


07 + سس سحو حك ل اسع دعرو ء 

قال تعالى : «آلر مر مكايا ثم ول ِنَهُ ثم حعلَمُ ركام ف الودذقَ يخرج مِنْ 
دسو م وده أ 4 6 ملتو ررس برو سه ته مسرو سه سم موه 
جِلله 1 لان حل ماج ل 2 يضرف عن من يِسَاء يكاد سنا برقي 


هب بِالْأبصَر 074" . 
يزجي: يسوق ومنه البضاعة المزجاة. والركام: المتراكم بعضه فوق بعض.٠'‏ 
)١(‏ سورة المرسلات:717. 


(؟) خضر - الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - ص 4؟. 


(9) سورة النور: 57 . 


1١18 


الود ال 10 

تشير الآية الكريمة إلى الترابط بين السحب الركامي الذي كالجبال وبين البرّد 
وقد ثبت علمياً أنّ «السحب الركامية هي النوع الهام من السحاب؛ لأنها قد تمتد 
رأسياً عبر ١5‏ أو ٠١‏ كيلو مترأء فتصل إلى طبقات من الجو باردة جداً تنخفض فيها 
درجة الحرارة إلى ٠١‏ و «٠١‏ درجة مئوية تحت الصفر وبذلك يتكون البرّد في أعالي 
السحب7 , 0 

وفى الآية الكريمة ترابط بين البرّد وحدوث البرق؟ فالضمير هنا يعود فى كلمة 
اف البرد؛ والبرق لا يحدث إلا في المزن الركامي0©. هذه التحفيقة العلية 
التى جاء بها العلم الحديث تضمنها كتاب الله قبل ألف وأربعمائة عام من الزمان. 

إضافة لذلك فقد وصفت الآية الكريمة البرق في شدة لمعانه أنه يكاد يذهب 
الأبصار؛ والعلم يقول: (إنْ من أظهر أضرار البرق الإصابة بالعمى المؤقت» وأكثر 
من يتعرض لهذا هم الطيارون؛ خصوصا عند تحليقهم داخل السحب الركامية؛ وقد 
يتكرر حدوث البرق ليصل إلى 5٠‏ تفريغة في الدقيقة الواحدة22. «وينجم عن فقد 
البصر هذا أضرار بليغة تشكل خطراً حقيقياً على أعمال الطيران وسط العواصف 
الرعدية»0*. قال تعالى: «يكادُ سنا برقي يَذْهَبْ بِالْابْصَر 0 . 


السحب البساطى : 


و سس ل لل 
م 


قال تعالى: لأأَنّه الى يرْسِلُ اريم كير سَحَابا صسطمٌ في السَمَآهِ كف يناه وَيَعَلُمُ 


ءُ 
شدي دوه لس سس ماس 5 بحل لس سي اه سه سل ساسم 35 2 ترم مومسم 1 سيرم ١‏ 
كسما فى الْودِقَ يحرج مِن حِللِدء فَإِذَآ صاب بد من هِنَآهُ من عِبَادِوء دا هر مستَبِشِرُونَ وَإن كانوأ 


بن قل د يل متهم ين ملو لتيب نلظز إلا “كر يَت لله سكنت بن الأ ند 
)١(‏ انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 779-778. 
(؟) الفندي - الله والكون - ص .١5١‏ 
0 انظر: الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص 075. 
(4) انظر: الفندي - الله والكون - ص .١686‏ 
(65) الشؤون الإاسلامية - المنتخب - ص 075. 
(5؟) سورة النور: ”5. السنا: «ضوء البرق». 
«الجوهري - الصحاح - الجزء السادس - ص27787. 


ادل 


وعم 


متها إِنَّ لِك لمح الْمَوقٌ وَمْوَ ع كل طن كيك 04" . 
#فبسطم» متصلاً تارة» وَكعَلُمٌ كسقا» ؛ أي ععاه لما ا ا 00 
.وبما أنّ هذا النوع من السحب لا ينمو بالاتجاه الرأسي كالسحب الركامية؛ بل ؛ 
بالاتجاه البساطي فلا بَرَدَ إذأٌ ولا برق؛ بل وَدْقَ. وهذا ما يلحظ من خلال السياق 
القرآني عندما فرّق بين السحب الركامي والسحب البساطي» فهذه الحقيقة العلمية 
الحديثة كان القرآن الكريم هو الأسبق في إثباتها. 


السحاب العقيم : 

' فرق القرآن الكريم بين السحاب الذي يمطر والسحاب الذي لا يمطر. ويقرر 
القرآن الكريم أنّه لا بد لكي تجود السحب بالماء من رياح تحمل بخار الماء اللازم 
لتكوين الماء النازل» أما إذا كان الهواء عقيماً جافاً فلا ماء ينزل» وهذا يعني أن الرياح 
إذا كانت جافة ار ة فلا سبيل إلى الهطول» قال تعالى : «#وَلَينَ أَرَسَلنَا رِيحا فرأوه 
م 1 ل ج02 02 

المطر المافوة > 

حاول الإنسان جاهداً إنزال المطر الصناعى بعصر السحب الممطرة أو القابلة 

للإامطارء وذلك بتوليد حالات من فوق التشبيع بعدة طرق منها: قذف بلورات من 
الثلج الجاف مباشرة بواسطة الطائرات على أعلى السحب الركامية فتهبط هذه 
البلورات إلى أسفل السحب أو أعلاهاء فلا تلبث هذه النقط أن تنمو وتنقسم ويكون 
من نتائجها زيادة كميات الأمطارء وقد أجريت في الباكستان تجارب لانزال المطرء 
وقامت اللجنة الفنية الإستشاريّة في الولايات المتحدة عام 1947م بإحصاء معظم 
التجارب وأعدّت تقريراً بينت فيه: 1 الآمال البرّاقة التي ظهرت في بعض تجارب 
المشتغلين بالمطر الصناعي لا تبشر بالوصول إلى نتائج مؤكدة0©. 
للك سورة الروم: مغ - ١مه.‏ 
() انظر: الزمخشري - الكشاف - الجزء الثالث - ص 456. 
(9) سورة الروم: ١ه.‏ 
(:) انظر: الفندي - الله والكون - ص/97١976-1١.‏ 
(5) انظر: الفندي - الله والكون - ص /!ا١-181.‏ 


١ 


ومهما تقدم الإنسان في العلم فإنّه لن يستطيع أن ينزل مطراً من السماء كما توقع 
وأراد» لقد أجريت هذه التجارب على سحب تآلفت فى السماءء والذي ألف بينها هو 
الله وليس الانسان» ومع ذلك تعن الإنمان عن إنزال المكار متها والهاء موجود لجهاء 


وإت نجاحه 00 بي نوا والله تعالى يقول: 9 ءيسم أَلَمََ2 أَلَّى ميو 2 


ْو نامز آم حَن المترلوة7". 


.54-58 سورة الواقعة:‎ )١( 


١/1 


الملبحث الثاني 
الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله 


تمهيد 
رغم أنْ ثلاثة أرباع الكرة الأرضيّة مغطى بالماء إلا أنّه لا غنى للكائنات الحيّة عن 
ماء السحاب الذي ينزل طهوراً وَأرَلَا مِنَ اَمَك مآ طَهُوبًا * لتحت بد بلْدَه ميا : 


ع لدج رركا 


وَصِْقِيَمٌ مِنًا خَلَقَئَآ مما وأناييَ كَيراي20. وهو ينزل ٠‏ كذلك عذباً فراتاً سائغاً 


0 
م 


0 أَوءَبسْمٌ الم الى ع أن أنرَلشوة من لمن أ كن الْمُزْلُونَ لو نَمَآه جَعَلئة 
جَلجَا وكا مفكرُوت 27 . 

الأجاج: «شديد الملوحة مع حرارة» 

اففحيق نكب الها أن تريط الحياة بالملة لاومانا ين الملد فل حيرو عي أفلة 
ينو واقتضت حكمته أيضاً أن يرتبط هذا الماء بطاعة الله عزّ وجل» وبرز هذا 
واضحاً في عدد من الآيات القرآنية الكريمة؛ فقد رحم الله بالماء أمماً وعذّب به 


© 


آخرين؛ ففي الماء أغرق الله فرعون.ء ومن الماء نجى الله موسى وصحيبهء وبالماء 
يحدث الرّخاء ويعم الخير» وبالماء أمقياً تحدث الفيضانات التي 3 تهلك تهلك الحرث 
والنسل . الم إن الاين سزان ل الى لا ميقيو ا يي درق ل 


ينقص فلا يفي بالحاجة وََرلْنَا يِنَ لشم مآنا َدَر7؛ وليس الماء فحسب الذي 
ينزل بقدر قال تعالى: «#وإن من سي إلا عِنَدَنا حَرَآينم وما تترلهم إِلّا بِعَدَرِ ر تَعُْور 20 . 


.49- 548 سورة الفرقان:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة: 54-٠١لا.‏ 

(6) حجازي: د. محمد محمود - التفسير الواضح - الجزء التاسع عشر - ص 58 - الطبعة الرابعة - 
1958-4 - مطبعة الإستقلال الكبرى القاهرة. 

(4) سورة الأنبياء: 9”. 

(0) سورة المؤمنون: .١8‏ 


زفق سورة ١‏ لحجر: ١‏ 


1١7 


فتنة الماء : 

قال تعالى : لوأل انتما عل اطرسة نيهم ة ع6 يم يْ»"". 

الغدق: «المطر الكثير العام( . 

وضرب الماء الغدّق الكثير لذلك مثلاً؛ «لأنَّ الخير والرزق كله بالمطر يكون» 
فأقيم فقا0©. 

قال عمر بن الخطاب -رضى الله عنه--: «أينما كان الماء كان المال» وأينما كان 
المال كانت الفتنةة9©)؛ فالماء الكثير قد يقود الإنسان إلى الشكر والاعتراف لله بإتعامه 
0 خلقة4 قن يكوة وبالاً يقره الآضتات. إلى التجحود والكران قال تال : عفدنا 

ما دُحكرواأ بو سَحَنا عَليْهِرْ أبوبٌ كك 20 00 , 

وهذا يعني أن ترول الماء من السماء قد يكؤن.فتتة واستدراجاً لأهل الآرضن إذا 
أصرّوا على كفرهم وتمرّدهم على الحق» فيكون معنى الآية الكريمة «وأن لو استقام 
الجن الذين استمعوا على طريقتهم التي كانوا عليها قبل الاستماع ولم ينتقلوا عنها إلى . 
الإسلام لوسعنا عليهم الرزق مستدرجين لهم؛ لنفتنهم فيه لتكون النعمة سببا في 
اتباعهم شهواتهم ووقوعهم في الفتنة وازديادهم إثماً؛ أو لنعذبنهم في كفران 
النعمة»20. فقد يعطي الله المال والخيرات أممأ وأقواماً رغم بعدهم عن دين الله 
ومنهجه . 

فما تنعم به أوروبا وأمريكا وغيرهما من الدول الكافرة من مياه وأمطار وجنات 
0 إِنّما هو استدراج لهم يعذبهم الله به؛؟ ولا بحسي لد كَفَروا أمَا شل طلم حَي 

َقِيِي إِنَنَا تل لحم لِيَرْدادُوا ما وَكمْ عدا 5 يي 7 فهذا إبراهيم -عليه السلام - 
)١(‏ سورة الجن: 5١-ل9ا١ا.‏ 
(؟) ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص787. 
وانظر: الرّاغبٍ الأصفهاني - المفردات - ص7”50. 

(*) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء التاسع عشر - ص "1 . 
(5) المرجع السابق - الجزء التاسع عشر - ص17 . 


وانظر: الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص 788. 
(0) سورة الأنعام: 484 . 


() الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص6١5.‏ 
7ع سورة آل عمران: .١98‏ 


؟/ا1 


داكن ذريته بواد غير ذي زرع دعا ربّه ليرزق المؤمنين منهم قائلاً : 


و 7 كَأميِعُةُ قبلا - 2 مَك 4 5 


مي رده 


موَاندْقٌ هَل يِنّ التَمرَتٍ مَنْ ءَامَنَ متهم بِللَه ونيو الآنرُ دَالَ 
52 هه راس عد 07 00 
ِل عَدَاتِ ألَارٍ ويف لير 1" . 


إن بقاء الماء على سطح الأرض عذباً كان أو مالحاً وعدم نفاذه إلى باطن اللأرض 
م سنا قال تعالى: قل ريم إن 
تبح مَاذْك عورا فن بيك بعلو معين7 . 


غوراً: «غائراً ذاهباً في الأرض»9) 
مال فيه :قا ان كلاه وان العيرة 1 


فلو قدر الله تعالى لهذا الماء أن يغور إلى باطن الأرض فعندها «لا ينال بالفؤوس 
الحدادء ولا السواعد الشدادء والغاء انا ولينا عانق ابد مد 
سٍِ بع انام لماو 

معن 6 ؟ أي «نابع سائح على وجه الأرض)0" . 


نعم لو قدر الله تعالى لهذا الماء الجاري على سطح الأرض أن يغور إلى أعماق 
الأرض لأصاب الخلل الكائنات الحية ولاستحالت الحياة عند ذلك. قال تعالى: 
ألم كر أن لَه أنرَلَ من التَمَك مآ ضَلَكُمٌ يكيم ف الْأرْضٍ ثم بع به دَرْعًا ميلم يها ثم نم . 
يبع اميه تنكأ د يهنا ختلمًا 6 في َلك كلذك لأولي الأبي 0 ., 


.١75 سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة الملك: .7”١‏ 

(©) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص ١ا0.‏ 
واصطلاح الغور: يطلق عادة للدلالة على الأعماق السحيقة بوجه عام؛ إلا أن الغور في التحديد 
العلمي هو ذلك الإقليم الذي يمتد لعمق 7٠٠٠١‏ قامة أو أكثر في المحيطات حيث أن أشعة 
الشمس لا تصل إلى مثل هذه الأعماق ولذلك يخيم الظلام. والحياة النباتية في حكم العدم. 
وطعام الحيوانات في هذه الأعماق هو من المواد العضوية المختلفة التي تهبط من سطح الماء إلى 
اسفل . 
انظر: «توني - معجم المصطلحات الجغرافية - ص 15902160. 

(4) القرطبي الجامع لاحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص .١55‏ 

(4) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص .1٠٠‏ 


03 سورة الزمر:١5؟.‏ 


1١7 


نزول الماء من السماء بقدر: 
قال تعالى : و وَئرلنا ص ألسَّماءِ مَأ بِقَدَرٍ فَأَسْكنهُ ف لاض وَأ ' ذهاب 3-0 

عنوروة0" . 
إن من أعظم النعم والمئن علينا نزول الماء بقدرء فلو زاد عن مقدار الحاجة 

لخرّب ودمر وأهلك ولو نقص كذلك لتأثّرت الزروع والثمارء وتأتّرت بذلك كل 

الكائنات الأخرى . 
فالأرض التي تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل طبيعتها إنزال المطر عليها يسوق 

الله إليها الماء من بلاد أخرى؛ كما فى أرض مصر؛ حيث يسوق الله إليها ماء النيل من 

بلاد الحبشة حاملاً معه الطين فيسقي الأرض ويبقي الطين على أرضهم ليزرعوا فيه؛ 

لأنّ أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال29©. 

ارتباط نزول الماء بالتقوى: 
قال تعالى: ظوَلوُ أَنَّ أَهْلَ الشر َامَنوا وَثََّوأْ لَقَدَحَا عَلبِهمِ بَرَكت ين الصمَل 

لالض يه(" . 
البركات هنا: «يعنى المطر من السماءء والنبات من الأرض. وأصل البركة 

المواظبة على الشيء؛ أي تابعنا عليهم المطر والنبات ورفعنا عنهم القحط 

والجدت229, 
تربط الآية الكريمة بين التقوى وبين نزول البركات من السماء وخروجها من 

الأرض؛ فهي البركات وليس الرزق؛ لأنّ الرزق أحياناً قد يخلو من البركة. وعندما 

.١8 سورة المؤمنون:‎ )١( 

(؟) انظر: ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الثالث - ص147. 

(*) سورة الأعراف: 95. 

(54) البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي - تفسير البغوي المسمى: معالم التنزيل - 
الجزء الثاني - ص”87١‏ إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمن العك. ومروان سوار - الطبعة الأولى 
1985-5605 - دار المعرفة - بيروت. ا 
وانظر: القمي : محمد بن محمد رضا -تفسير الدقائق وبحر الغرائب -الجزء الخامس 3 
ص١41١-‏ تحقيق حسين ركاهي - الطبعة الأولى ١51١ه‏ ٠194م‏ - مؤسسة الطبع والنشر التابعة 
لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي 2 طهران. 


تكون أفعال العباد حسنة فإنّ السماء والأرض تخرجان أحسن ما عندهما من الخير 
الذي تصاحبه البركات «بكل أنواعها وألونهاء وبكل صورها وأشكالها ما يعهده الناس 
وما يتخيّله» وما لم يتهيأً لهم في روائع ولا خيال)0© . 


والصورة المقابلة لعمل الخير هو عمل الشرء فعندما تنتشر المتكرات والمعاصي ' 
ويصد الناس عن دين الله تعالى فان البركات من السماء والأرض ترتفع ليحل محلها 
الجوع المقرون بالخوف. قال تعالى : وسرت أنه ملا فيه كات عافنة مطليية 


يأتِيهًا ررفها رعذ صن ص مَكَانِ يَكَدْرت ب َس َأَدفَها 2 لياس الجوع وَالْحَوفٍ يما 
كاووا : ل ا يي 


الماء والاستغفار: 
قال تعالى: َكلت تمقو رَمَكْمْ إِنَّمٌ كن غَذَاَا رْسِلٍ العم عََِحكم يَدْرارا * 
وَيْنددَدُ ينول وَبنِنَ وجمل لَك جَنتٍ وتجمل لَك و27 . 
مدراراً: «غزيراً متتابعاً9 2 . 


ولمّا كان الماء أصل الخيرات؛ منه تكون الأموال وتخرج الجنات وتجري الأنهار 
كان أوّل نتائج الاستغفار نزول الماء من السماء. 


شكا رجل إلى الحسن9 الجدوبة فقال له: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف 


)١(‏ سيد قطب - فى ظلال القرآن - الجزء الثالث - ص817ه-088. 

() سورة العن 11 

(0) سورة نوح: .15--1١‏ 

(:) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص9608١.‏ 

(5) الحسن البصري: (7” - ١١١ه).‏ 
هو: أبو'سعيد الحسن البصري كان من سادات التابعين» جمع الحسن كل فن من علم وزهد 
وورع وعبادة. أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري» وأمّه صبرة مولاة أمّ سلمة زوج النبي- عليه 
الصلاة والسلام -. نشأ الحسن بواد القرى وكان من أجمل أهل البصرةء ولد بالمدينة وتوفي 
بالبصرة. قال حميد الطويل : توفي الحسن عشيّة الخميس» وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره 
وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفتاه» فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به فلم تقم صلاة العصر 
بالجامع ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ؛ لأنهم تبعوا كلهم جنازته حتى لم يبق 
بالمسجد من يصلي العصر. 
انظر: «إبن خلكان - وفيات الأعيان - الجزء الثاني - ص 2497-34. 
- «الذهبي - سير أعلام النبلاء - الجزء الرابع - ص 2010-077. 


١الك‎ 


بستانه. فقال: استغفر الله وشكا آخر الفقرء فقال: استغفر الله» وقال آخر: ادع الله 
أن يرزقنى ولداً فقال له: استغفر الله» فسألوه اال ا ما قلت من عندي 


شيئاً؛ إِنَّ الله 'تعالى يقول: طمَيُلْتٌ ستفورا كك تقر 6ن حَهَانا 169 ويل ألقنة ع5 
7 ز [ [ [ 0 0 


الاستسقاء : 


لقد علّم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - أمّته أن يتوجهوا بحوائجهم إلى الله 
تعالى» ولمًا كان الماء أهم الحوائج وأنفعها شرعت صلاة الاستسقاء والدعاء فيهاء 
فليس بين العبد وربه حجاب . 


ع وعم 


لاع ل ل م 
الْقَضَاءِ وَرَسُولُ الله - يكن - َحْطْبُ» فَاسْتَقْبلَ رَسُولَ الل - كله - قَائِماء نَم قَالَ: 
نل .مت انو شي ال لف ل يذ : قَرَقعَ وَسُولُ الله- 
د - يَديْهِ نم قال : «اللّهُم ! أَعِئْنا نا اللَّهُمّ ! أَغِثنَا ْنَا اللَّهُمّ ! ا غِبْنَا «قَالَ أَنَسنٌ : وَلَا وَاللّهِ !ما 
رّى في الكمَاء ين َب ولاق ع وما يبا وين سَلع0" مِنْ بَْتِ ولا دا قال: : 
لمت ِنْ وَرَائهِ سَحَابَة ِل الْْس» لما تست السماه التشرث. لم أنطرث. كال : 
لا وَالله مَا رَأَيْنَا الشّمْسَ سَيْتاء قَالَ : م مَل رَجلَ من َلك اباب في الْجْمُعة الْمغلة 


2١ 


وَرَسُولُ الل ككل - نان يَخْطْب, فاب ناا كقال: با رَسُولَ اللَِّ مَلَكَتِ الأَمُوَالُ 
وَانْقَطَعَتِ السّبُلٌ فلاح 110111107 0 - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


.١5-05١ سورة نوح:‎ )١( 

(؟) انظر: القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثامن عشر - ص .١95‏ 

فرق أنس بن مالك: ٠١(‏ ق.ه-#97ؤم - -5١17‏ “الام). 
00007 مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري؛ أبو ثمامة» صاحب رسول الله - 
يليه - وخادمه. يرال الحديث 7١7١85‏ حديئاٌ مولده بالمدينة» وأسلم صغي رأ وخدم 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - إلى أن قبض» ثم رحل إلى دمشق ومنها إلى البصرة ومات 
فيها. وهو آخر من مات في البصرة من الصحابة. انظر: «الزركلي - الأعلام - الجزء الثاني - 
ص 24560-74. 


(4:) قزعة: قطعة السحاب. 
انظر: «النووي - شرح صحيح مسلم - الجزء السادس - ص 24155. 


يفن 


4 قا 


ود فم كال : «اللّهُم حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَاء الله عَلَى الآكام وَالظرَابِ0"» وَبُطُونِ 
الأَودِيَةٍ 5 الشّجر» فَانَْلَعَتْ وَحَرَجْنَا نَمْشِى فى الشّمس)2. 
الماء والصدقة 


الصدقة وطيّب المطعم والعمل الصالح بكل أشكاله وصوره سبب لنزول الغيث 
عَنِ التي - لِِ - فَالَ : ١بَينَا‏ رَجُلّ بفَلَاةٍ مِنَ الأرْضٍ» فَسَمِعَ صَوْنا في سَحَابَةٍ| 


0 


حَدِبقَة قُلَانِء فتنحى ذَلِكَ السَّحَابُ أفرَعَ مَأءهُ في و0 قَإِذَا 0 ب 
الشرَاج قد اسْتوْعبَث دك اماه كُلَه ّم اماه دا جل فَائِم في حَد ديقته ول 
الما بمِسْحَاتِوء فَقَالَ لهُ: يَا عَبْدَ اللو مَا اسْمّك ؟ قَالَ: لان للاشم الي مع في 
السَّحَابَةِ . فَقَالَ لَهُ: يا يَا عَيْدَ الله لِمَ تَسْآلني عَنِ اسْمِي ؟ فقَالَ: إِني سَمِعْتُ صَوْنًا في 
السَّحَابِ اِّي هذا َوه َقُولُ: اسْق حَدِيقَة لان لاك ء قَمَا نَضنَُ فيه ؟ قَالَ: ما إِذ 


8. 


قُلْتَ هذا فَإنّي أَنْظرُ إلَى مَا 1 يَخْرُْحُ مِنْهَا ؛ َأتَصَدَقُ بنُليِهِء َكَل أَنَا وَعِيَالي تُلنَاء وأَودُ د فيهًا 
3 


السحاب : قد يكون رحمة وقد يكون عذاباً. 
عيدما حالف السحن قن السماء:يزئ أحيانا يرق ولبعان» فيحمئل .بهذا خورف 
وطمعء خوف من أن يكون هذا السحاب يحمل معه العذاب» وطمع في نزول الغيث 


)١(‏ الآكام: المناطق المرتفعة والعالية. 
انظر: ابن منظور - لسان العرب - الجزء الثانى عششر - ص .07”١‏ 

(5) الظراب + الروابي الضغار.. الضراب (بالضاد): الأودية الى يكون فيها الجر 
انظر: وان متظور هه لسان العزي ت الجرء :الأول امن 015 و1114 

(9) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء في المسجد الجامع ح . 
حديث رقم )٠١١1*‏ وروآه مسلم واللفظ له (النووي - شرج صحيح مسلم - كتاب صلاة 
الاستسقاء - باب الدعاء في الاستسقاء - حديث رقم: هه--8/ ١‏ - الجزء السادس - ص 
الع 988 )., 

(4) الحرّه: «الأرض ملبسة حجارة سوداً». 
«النووي - صحيح مسلم - الجزء الثامن عشر - ص .17١6‏ 

(5) شرج الوادي منفسحهء والجمع أشراج. «الجوهري الجزء الأول - ص 2177. 

() رواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الزهد - باب: الصدقة في المساكين - حديث رقم: 
١/10-4‏ - الجزء الثامن عشر - ص .)7”١6‏ 


1,7 


الذي هو حياة الأبدان ونماء الحيوان. قال تعالى: هْرٌ الى برِيصَكُمْ َرَت حَوْمًا 


وَطْمَصَا وَينِئِيٌ ألتَحَابت اليْقَالَ وَمسَيِعْ لَعْدُ بيحَمَدِوء وَالْملَيِكهُ مِنْ حبفيوء وَيُرْسِلُ الصّوعِقَ 
2100 من 7445" وقد كان رسول الله - يَكيٍْ - عندما يرى السحاب يتأثر 


ات 


ل الهم بر 


ويظهر ذلك على وجهه. عَنْ عَايْشَة َةَ رَخِي اللّهم عَنْها زَوْج النِّيّ يك كَالَتْ : : (مَا رَأَيْتُ . 
رَسُولَ الل يك ضَاِكا حتّى أرَى منْهُ لَهَوَاِِ نما انيبم قلت . :وَكَانَ إِذَا رَأَى غَيْمًا 
أز ريا قرف فى يخود قات يا رَسُول الله إِنَّ الام إذَا َو اليم فَِحُوا رَجَاءَ أَنْ 
يَكُونَ فِبهِ الْمَطَرُ وََرَاكَ إِذَا رَيَهُ عُرِفَ في وَجْهِك الْكَرَاِية هيّةٌ كَقَالَ يا عَائْشسَةَ ما يُؤْمُئنِي أَنّْ 
يَكُونَ فيه عَذَّابٌ عت قَوْمٌ بالرّبح وَقَد رَأَى قَوْمُ الْعَذَات كَمَانُوا هذا عَار ف مُمْطدي)7 , 
مطر العذاب: 
تنوع فط التنماة :فقن تمطز ماك يكوة رحمة ثازة ويكون عذابا ثازة أخري ؛ ولكن 
قد تمطر ححجارة لا تكون إلا عذاباً» فقد عذب الله بمطر السماء أمما وأقواما؛ 
كأصحاب الفيل الذين أرسل الله عليهم ير قال تعالى: تَرْمِيهم يحجَارو 
ل جل ضف تَأْكُو لي (4 . وكتر لمكا البناوم؟ قال تعالى : وَلْقَدْ أأ 
َل التو آل أنيلرت مطرّ الوه أكصل يحكوبوأ يرََْها بن كائرا لا ينجت فور 00 . 
0 هنا هي قرية قوم لوطء والذين أتوا عليها هم مشركو مكة ومطر السوءء 
0 التي أمطروا بهاء وكانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
لوط 


,.١"”- 115 سورة الرعد:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: (صحيح البخاري - كتاب التفسير - باب فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا 
هذا عارض ممطرنا - حديث رقم: 8 دس اص 59184). 
ورواه مسلم واللفظ له: (النووي - صحيح مسلم - كتاب صلاة الاستسقاء - باب التعوذ عند رؤية 
الريح والغيم» والفرح بالمطر حديث رقم: 11-57047/ 7- الجزء السادس - ص 1475- 243737 . 

() أبابيل: «جماعات جمع إباله وهي الحزمة الكثيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامنها». 
«البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص 2577. 

(5) سورة الفيل: 05-4. وحجارة من سجيل: أي من طين طبخت بنار جهنم . والعصف المأكول هو 
ورق الزرع الذي أكلته الدواب. 
«القرطبي - الجامع لأحكام القران - الجزء العشرون- ص 416. 

(0) سورة الفرقان: .4٠‏ 

(5) انظر القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الثالث عشر - ص 590. 
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ومع كل هذا المشاهد منه والمحسوسء لم يتعظ كفار مكة ولم يرجعوا عن غيهم 
وضلالهمء فزادوا في جحودهم ونكرانهم حتى طلبوا دليلاً على صدق الرسول 
قائلين: طااللّهُمَ إن كانت هذا هْرّ لْحَنَّ من دك كنيز عَيَدَئا حبكارهٌ ين السك أو 
قينا بِمَدَابٍ أليري(©., 


اط 


."”7 سورة الأنفال:‎ )١( 


ليلا 


الفصل السادس: الماء يوم القيامة. 


ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : الماء فى الجنة: 

- انهار الجنة. 

- منبع أنهار الجنة. 

- نهر الكوثر. 

- عيون الجنة. 

- شراب أهل الحنة. 
المبحث الثاني : الماء في النار: 

- استغاثة أهل النار بأهل الجنة للحصول 

على الماء. 
- طعام وشراب أهل النار. 


18١ 


المبحث الأول 
الماء فى الجنة 


أنهار الحنة : 


النهر : «بالفتح والسكون: المجرى الواسع قوق التحزو وذؤزة البيء ”.ينه 
تكرر ذكر أنهار الجنة في ست وأربعين آية من كتاب الله تعالى» وفي هذا دلالة على 
فضلها وحسنهاء وفيه أيضاً زيادة لتشويق أهل الجنة إلى جنتهم ليقبلوا على الله 
بخالص أعمالهم وأفئدتهم. 

إنها تجري في الجنة ؛ والجنة خالية من أي شائبة أو أذى فماء الأنهار في الجنة لا 
تلوث فيه ولا تغيير في لونه وطعمه؛ بل غاية في الصفاء والنقاء «إفيا أَنْبرٌ 22 

اي أعدها الله تعالى لعباده الفائزين وبشر بها المؤمنين «بْمْرَكُ اليم جَنتُ تر 

عب د22" ؛ أي تجري من تحت أشجارها© ولم يجر للأشجار ذكر م مع 
00 «لأن الجنان دالة عليها» . والمراد بالجري: «الماء الذي يجري فيها واسند 
الجري إليها مجازاً؛ والجاري حقيقة هو الماء00©. 


«ولولا أن الماء الجاري من النعمة العظمى واللذة الكبرى» وأن الجنان والرياض 
وإن كانت يي شىء وأحسئه لا تروق النواظر» ولا تبهج الأنفس» ولا تجلب 
الأريحية والشاط حتى يجري فيها الماع وإلا كان الأنس الأعظم فائتاء وي 


. 457 البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(*) سورة محمد: .١6‏ 

(*) سورة الحديد: ؟١.‏ 

(5) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الأول - ص 77. 

(5) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء الأول - ص ١57‏ . 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الأول - صن 57. 

0 الأتى: الإعجاب بالشيء . تقول: أَنِقُتُ به وأنا آنِقُ به أنقأء وأنا به أَنْنْ: معجب. 
«ابن منظور - لسان العرب - الجزء العاشر - ص 214. 


الذدالا 


الأوفر مفقوداً وكانت كتمائيل لا أرواح فيهاء وصور لا حياة لها لما جاء الله تعالى 
بذكر الجنان مشفوعاً بذكر الأنهار الجارية من تحتها. . .20 

إن هذه الأنهار ليست كأنهار الدنيا؛ بل هى ألذ مذاقاً وأطيب رائحة وأجمل منظراً 
لقد تشابهت في الأسامي واختلفت في المقاي؛ فما في الجنة أفضل وأحسن؛ قال 
كِدْ: (...ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد - يعني سوطه - خير من الدنيا , 
وما فيهاء ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما 
ولملأنه وكا 


وفي القرآن الكريم عدد من الآيات التي وصفت أنهار الجنة ونعيمها كقوله 
تعالى : <ئ1 للق الى بيد لق بي عن نل عر اق 217 عن ا لد يي فار 
َأ من حمر لَدَوِ لِلسَرِبينَ وبر مَنْ مْنْ عسل 0 ع بك واي كل اكت رت من 
رخ ا أثر : وب 0 


هذه هى أنهارها ماؤها غير آسن» وهذا توجيه من الآية الكريمة «إلى أن الماء 
الآسن الراكد المتغير ماء ضارء وقد قررت الآية الكريمة ذلك قبل كشف المناظير 
المكبرة -مكبر سكوب - بقرون عدة حيث تبين أن الماء الراكد المتغير مستودع 


لملايين البكتيريا الضارة وغيرها من الطفيليات التي تصيب الناس والأنعام بأمراض 
'(4) 1 
مين ٠.‏ 


وبالإضافة إلى أنهار الماء فقد جمعت الآية الكريمة أنهاراً أخرى من اللبن 
والخمر والعسل» وهذا لا يكون إلا في الجنة؛ لأنه لم تجر العادة في الدنيا أن يجري 
اللبن والخمر والعسل أنهاراً. فكما أن ماءها غير آسن فلبنها ِلَّرْ يعر طَعَمَمٌ» ؛ «بل 


.1١١5 الزمخشري - الكشاف - الجزء الأول - ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير - باب الحور العين وصفتهن - حديث 
رقم: 5145 - ص0140). وروى مسلم جزء منه. قال صلى الله عليه وسلم : (غدوة في سبيل الله 
أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها). 
النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله - 
حديث رقم: 4867- 5/1١4‏ - الجزء الثالث عشر - ص .”١‏ 

() سورة محمد: .١86‏ 

(4) الشؤون الإسلامية - المنتخب - ص 7ه/. 


18: 


غاية في البياض والحلاوة والدسومة»20. خمرها ظلَّدّوْ شرن . «وليست كريهة 
الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل)0"©, «إلا 
فبًا عَوْلُ ولا هُمْ عَنها لفت > أما عسلها فهو: «مصفى من الشمع والقذى)0), 
وزيادة على ذلك موقم ذا فها من 3 كل التَّمرتِ 16 2 وفوق هذا النعيم وذاك «9ومَعْفْرَوة 1 
ا فهل هذا يستوي مع من هو خالدٌ ف النار ويتجرع الماء الحميم ويعذب 
العذاب الأليم ؟! ويلاحظ أن الآية قد خلت من حرف الإنكارء وهذا فيه «زيادة 
تصوير لمكابرة من يسوّي بين المتمسك بالبينة والتابع لهواهء وأنه بمنزلة من يثبت 
التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنهار وبين النار التي يسقي أهلها 
الخد 

ويلاحظ من خلال السياق القرآني في الآية الكريمة أن الله تعالى بدأ بالماء؛ «لأنه 
لا يستغنى عنه في الدنيا ثم باللبن؛ لأنه يجري مجرى المطعوم الكثير من العرب في 
غالب أوقاتهم ثم بالخمر؛ لأنه إذا حصل الري والشبع تشوقت النفس لما يستلذ به 

ثم بالعسل؛ 0 فيه الشفاء في الدنياء مما يعرض من المشروب والمطعوم»7" . 


وفي القرآن الكريم أيضاً عدد من الآيات قدم فيها الكلام عن الماء على سائر نعيم 
أهل الجنة ففي سورة المرسلات قدم الماء على الفاكهة» قال تعالى: مإإنَّ لمن في 

طِكلٍ مون وَتكه سنا يفتبُوت07. 
دعر م٠‏ سابيه 


وفي سيور ة الرعد ا الكلام 3 الأنهار على الطعام» قال تعالى : مومثَلٌ الجنة 
ل وعد الْمَمرنَ يجَرى من تخا الأبرٌ كلها كيد وَطِنَاًم 7" . 


. 1756 ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص‎ )١( 

(؟) ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع - ص 1756 . 

() سورة الصافات:/ا4. 

(5) القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السادس عشر - ص197. 
(5) سورة محمد: .١6‏ 

() سورة محمد: .١6‏ 

200 الس ات ء الرابع - ص .7١7‏ 

)م2 المراغي - تفسير المراغي - الجزء السادس عشر - ص 68. 

(9) سورة المرسلات: 414. 

)١(‏ سورة الرعد:68". 
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وفي سورة الكهف قدم الكلام عن الأنهار على حلي أهل الجنة ولباسهم قال 


تعالى : «أتهك ل جََتْ عدو مر ين َنم لذ جه ها ين لاود ين َه َيه 


شاب حَصْرا من سندّس وإ ستارة سَتبرق 17 . 


وفي سورة 0-8 فلم 00 عن الأنهار على المساكن قال تعالى: أ َه 
لبي ولْمؤْتتٍ جَّتٍ جَنَّتِ جر من ها الْأتْهرٌ حَِيبَ فيا وَمَسَكِنَ طِيْبَةٌ ف جلت . 
عن وَرِضْوَنٌ “تج ل م 1 ميغ 74" , وهناك آيات أخرى في كتاب 
الله قدم الكلام فيها عن الماء على سائر نعيم أهل الجنة.. ْ 530 

وفي ذلك دلالة على فضل الماء ومنزلته في الجنة» ويلاحظ في هذه الآية وآيات 
أخرى تلازم بين ذكر الأنهار والخلود في الجنة» وأن ذكر الأنهار تقدم ذكر الخلودء 
وفي هذا ضمان لحياة الخلود في الجنة» وفيه دلالة أيضاً على أن الخلود يشمل 
الأنهار وأن هذه الأنهار باقية لا تنفد ولا تنضب كما هو الحال في أنهار الدنيا. 
منبع أنهار الحنة : 

عَنِ النَّيّ يكل فَالَ : (... فَإِذَا سَأَلكُمْ الله فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنّهُ أَوْسَط الْجنَةِ وَأَعلَى ' 

الْجَنَدِ وَقَوْقَهُ عَرْشْنْ الآخلن وم تلج أَنْهَارُ الجنّة) 0 . 

هذا دادل عن فقتل أنمار النية سح طن اخ لضن ذل على نار لها زا واه 
حتى في الدنيا الماء الذي يأتي من أعلى ينزل طهوراً ظوَآرََا ين تمل مآ طَهُورا م17 . 
والصورة المقابلة لماء الجنة ماء النار الذي ي: يتجمع لأهلها في قعرها قال تعالى: «9وسَقن 
عن قار ريو 100 0 انار 

وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج بعثاً من النار إلى الجنة طهرهم بنهرٍ أ أولاً عن 


2 


النىَ - يكل - قَالَ : (إِذَا دَخَلَ أَمْل الْجَنَةِ الجَنَدَ وَأَمْلُ النَار النَارَ يَقُولُ اللّهُ: مَنْ كا 

(1) سورة الكهف: ١‏ 

(؟) سورة التوبة:1ل. 

(*) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب وكان عرشه على الماء - حديث رقم: 
47لا - صص515١).‏ 

(:) سورة الفرقان:58. 

(5) سورة إبراهيم:5١.‏ 

(7) انظر الزمخشري - الكشاف - الجزء الثاني - ص 07050. 
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عت ا 


في كَلَبِهِ مِْقَالُ حب ةِ ين خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ تعره فِيَحَرّجَونَ قَدِ امْتَحِشُوا وَعَادُوا 
ا قيْلْقَوْنَ في َهَرِ الْحَيَاقٍ ينود كَمَا تَثْيْتُ الْحِبَّةٌ فى حَمِيل السَّيْل أَوْ قَالَ: 
حَمِيّةٍ السَيْل. وَكَالَ لني كله: ألم نَرَوْا اك ددا م1 : 
نهر الكوثر: 

إن أنهار الجنة متفاوتة في منازلها ومراتبها وأعظم هذه الأنهار منزلة وأشرفها 
مرتبة ذاك النهر الذي أعطاه الله لرسولنا محمد يَكةِ. 

قال تعالى: #إنَآ أَعَطََكَ الْكوْئَرَ74 قال «أعطيناك ولم يقل سنعطيك؛ لأن 
قوله أعطيناك يدل على أن هذا الإعطاء كان حاصلاً في الماضي»9©). 


والكوثر: «فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة» «والعرب تسمي كل شيء 
كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوثراً»20. واختلف المفسرون في الكوثر هل هو 
والخلف أنه نهدٌ فى الجنة»9" وأنه غير الحوض؟ فالحوض قبل دخوله الجنة. ففي 


بلق امتحشوا وعَادونا عنمما: احترقوا وصاروا جما 
انظر: «النووي م شرح صحيح مسلم - الجزء الثالث د ص 21755, 

(؟) رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرّقاق - باب صفة الجنة والنار حديث رقم: لص 
١566‏ ). 
ورواه مسلم: شرح (صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب: إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من 
النار حديث رقم: دمغ-غ.8/ ١‏ 0 الجزء الثالث 3-5 ص وك ره 7 

هوق سورة الكوثر:١.‏ 

(5) الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون .١575-‏ 

)2 الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص اعم 

(5) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص 570 . 

0 الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون - ص ١174‏ . ولعله إنما سمي كوثرا أما 
لأنه أكثر أنهار الجنة ماء وخيرا أو لأنه أنفجر منه أنهار الجنة أو لكثرة الذين يشربون منه أو لكثرة 
ما فيه من المناقع . 
انظر: «الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الثاني والثلاثون - ص .24١55‏ 
قال ابن عباس : «الكوثر: الخير الكثير الذي أعطه الله إياه. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا 
يزعمون أنه نهر في الجنة ؟ فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله , 
إياه» . 
رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم 1018 - ص 
4). 


١ما/‎ 


الحديث: (أنا نَرطّكمُ على الحوض فمن ورد شرب منهء ومن شرب منه لم يظمأ أبداً 
ليردنَّ علي أقوامٌ أعرفهم ويعرفونيء ثم يحال بيني وبينهم)(". ويفهم من ألفاظ هذا 
الحديث أن ورود الحوض قبل دخوله الجنة. 

أما نهر الكوثر فقد ورد في الخبر الصحيح أنه فى الجنة؛ قَالٌ الرسول عليه 


3 


الصلاة 000 (يما آنا انيه في الْجَنّدَ إِذّا أنَا بتهَر حَاقَتَاهُ قِبَاتُ الدر الْمجُوّك 


قُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلٌ قَالَ: هَذَا الكوتر الَّذِي أعْطَاك رَبك ذَااطئه أذ طيئة فشك 


1( 5 
عيون الجنة: 


كل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. ومن نعيم الجنة ماؤها الذي 
لا ينفد ولا ينضب «يسكب لهم أين شاؤوا وكيف شاؤوا لا يتعنون فيه2296 خصه الله 


)00 رواه البخاري (صحيح البخاري - شرح كتاب الفتن باب ما جاء في قول الله تعالى : وَاتقُوا فد 
ا ُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة4 - حديث رقم060/!- 001لا - ص 15414). 
ورواه مسلم : (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض نبينا صلى الله 
عليه وسلم حديث رقم 5977 /١1-‏ - الجزء الخامس عشر - ص07- 05 وقد ورد في وصاف 
الحوض أحاديث أخرى. منها قول الرسول بَكلِةِ: (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. ماؤه أبيض 
من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ أبدا). 
رواه البخاري - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم: 1914 - ص 
.)١34‏ 
ورواه مسلم واللفظ له (النووي - شرح صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض النبي 
وصفاته.» حديث رقم: 59748 0/77 - الجزء الخامس عشر - ص 00). 
وعن سعة هذا الحوض قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء 
من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء). 
رواه البخاري (صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم 7108٠١‏ - ص " 
4,. ورواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب: إثيات حوض النبي 
وصفاته حديث رقم: -7/85 - الجزء الخامس عشر - 584-51), 

(؟) الأذفر: كل رائحة ذكية من طيب. 
انظر: «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص 21709. 

إ[فرة رواه البخاري - صحيح البخاري - كتاب الرقاق - باب في الحوض - حديث رقم: 7508١‏ - ص 
١17504‏ . 

(4) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص .45٠‏ 
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لعباد الذين أخلصوا له العبادة قال تعالى: عَينًا يَثْرَبُ يا عبد أ روا ير ه00 ؛ 
أي (يجرونها حيث يريدون وينتفعون بها كما يشاؤون» ويتبعهم ماؤها إلى كل مكان 
يريدون وصوله ليه . 

وهذا جزاءٌ للمسلمين بما قدموا من أعمال حسنة فى الدنيا طاعة لله تعالى 3 كوأ 
روا نينا يمآ أنكنثد ف الا ه27 . 

وزيادة في تشويق المؤمنين إلى جنتهم يصف الله تعالى لهم عيونها قال تعالى: 
طذِيما عبان رياني27 ومعلوم أن الماء الذي يجري أطهر وأنقى من الماء الراكدء 
فعيون الجنة كأنهارها التي لا تغير في طعمها ولونها طذيا أترٌ ين ملم عَبرِ عاسمن 9" ؟ . 
وعن الحسن : «تجريان بالماء الزلال أحدهما التسنيم والأخرى المي 

ويلاحظ من خلال السياق القرآنى أن الله تعالى قد «فصل بين الأفنان0' وبين ذكر 
الفاكهة بذكر العينين مع أن الفاكهة بالأفنان أنسب؛ لأنه لما جرى ذكر الأفنان» وهى 
من جمال منظر الجنة أعقب بما هو من محاسن الجنات وهو عيون الماء جمعاً 
للنظيرين» ثم أعقب ذلك بما هو من جمال المنظر أعني: الفواكه في أفنانها ومن 
ملذات الذوق)2" . 


ومن دنهم لد هاتان الجنتان #وفهمًا ينان 1 أي اومن دون 


() سورة الإنسان: 5. 

(؟) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .47١‏ 

() سورة الحاقة: 55. 

(4:) . سورة الرحمن: .6٠‏ 

(6) سورة محمد: .١68‏ 

(5) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 44١‏ . 
وانظر: - البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني عشر - ص 400. 
- القرطبي - الجامع لأحكام القرآن - الجزء السابع عشر - ص .١١5‏ 
- المراغي - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص .١790‏ 

(0) ذواتا أفنان: أي «أغصان جمع فن؛ وخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتثمرء فمنها تمتد 
الظلال» ومنها تجنى الثمار» . 
«النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثانى - ص 37». 

000 ابن عاشور - التحرير والتنوير - الجزء السابع 2-7 ل 

(9) سورة الرحمن: ؟57. 

() سورة الرحمن: 55. 
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كك الحدين :في المنزلة والقدر - وهما اللتان للسابقين المقربين - جتتان أخريان ٠‏ 
لمن هم دونهم من أصحاب اليمين2(2 «والنضخ بالخاء المعجمة أكثر من النضح 
بالحاء المهملة» قال الحسن ومجاهد: اتنضح على أولياء أله بالمسك والعف 9 
والكافور9؟ ف .كور آهل الجنة كنا بتضح رشن المطر ع0 . 

شراب أهل الجنة: 


أما شراب أهل الجنة فهو لذيذ الطعم طيب الرائحة حسن المنظر خالٍ من الكدرٍ. 

قال تعالى: طيْْمَرَ ين يّحِقٍ تَخْيُرٍ © حِتَهُمُ يسك وَف مَلِكَ ناض 
لمَكَفِمونَ 2*0 ولفظ يسقون فيه دلالة على أن أهل الجنة يشربون دون تكلف وعناء» 
وأنه يقدم إليهم بطريقة التكريم. 

والرحيق: #شرات خالضص 0 ؛ تقو لمن أطي االأقدر ةو الدع 

مختوم: ممنوع أن تمسه يد إلى أن يفك ختمه للأبرار»)؛ هذا الشراب هَخْتَهُمٌ 
يسك »؛ أي 00 ا 


فبالاضافة إلى طعمه الطيب فإن رائحته طيبة كذلك» وعادة يجد الإنسان طعم ' 
الشراب ورائحته في نهايته فإذا كانت نهاية الشراب بهذه الصفة فما ظنك بأوله؟! 
وهل هذا يعني أن أهل الجنة لا يشعرون بطعم الشراب إلا في نهايته. «إن لذته تمنع 
عن إدراك الرائحة» فإذا انقطع الشراب أدركت». وإلا فالرائحة لا تختص 
الع 


.907” جبر - روائع البيان - ص‎ )١( 

(؟) العنبر: ضرب من الطيب. «الجوهري - الصحاح - الجزء الثاني - ص 2765. 

(*) الكافور: من الطيب - المرجع السابق - الجزء الثاني - ص .8١8‏ 

(:) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص /ا19. 

(0) سورة المطففين: 55-156. 

(5) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص 0194 . 

0) السعدي - تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الخامس - ص 73007 . 
(4) الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص .50١‏ 

(9) الألوسي - روح المعاني - الجزء الثلاثون - ص ©9". 

.50 المرجع السابق - الجزء الثلاثون - ص‎ )٠١( 


يل 


ومن المعلوم أنه إذا كان في الماء أو الشراب شوائب فإنها ترسو في آخره «فهذا 
الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أن يراق يكون في الجنة بهذه المثابة»0©. 
وليس هذا فحسب؛ بل مَيرَاجُمُ ين تَيوٍ7"©: وتسنيم: «علم لعين بعينها سميت , 
تسنيماً لارتفاع مكانها أو رفعة شرابها»0©. 

أما العين الثانية فهي السلسبيل «2 يبا شي ملسي ). وسميت سلسييلاً؛ 
«لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مسناغهاة20 علن التقيشن تماماً من .ماء.وشراب 
أهل النار «ايَتَجَرَّعُمٌ ولا يَكَاد يث242 . فماء الجنة زيادة في النعيم» وماء 
النار زيادة في العذاب الأليم. 


(0) السعدي - تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الخامس - ص /الا*. 
(؟) سورة المطففين:/ا7. 

(9) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص لاه . 

(4) سورة الإانسان:8١.‏ 

(©) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 509. 

30( سورة إبراهيم: 19 . 


5١ 


المبحث الثاني 
الماء 2 النار 


استغاثة أهل النار بأهل الجنة للحصول على الماء : 

قال تعالى : طإوناد»ة أسْحَبُ آل سحب ابن أن أَيسُوأ عقا بن الم د مما ررَقَحَكُمْ 
0 لازت اله ْنَا عل الكت 204 طلبوا ما قبل أن يطلبوا طعاماً لشدة 
حاجتهم إليه» فحرارة جهنم ولهبها زادتهم لما فجلودهم نضجت وبواطنهم 
ةك / ليم يضْهَرُ بو ما فى لويم 
دده 2"72. وهذا يبين لنا أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في 
0-00 

وفي استغاثة أهل النار بأهل الجنة «ِإأنْ أديِصُوا عَشَنَا مِنَ ْمَل أو هما رَرَكَحكُم الله د , 
دليل على أن أهل الجنة في مكان مرتفع عن أهل النارء وأن طلبهم الماء أو الرزق لا 

الجمع بينهما(”©؛ فأجاب أهلُ الجنة أهلّ النار #إدت أنَّهَ حَيَّمَهُمَا عَلَ 
الكفيت4 . إنها إجابة قطعت آمالهم وخيبت رجائهم حتى لا يبقى لهم أي أمل في 
الحصول على قطرة من ماء الجنة أو نعيمهاء كيف يطلبون ماءً وقد حرم الله عليهم 


000 سورة الأعراف : 00 

(؟) سورة الحج: .5١0-١9‏ 

(0) انظر رضا - المنار - الجزء الثامن - ص479. 
لكان يق اله من أفقل الأعمالء ال وَسُولَ الله ب - 4 - - قَالَ: ديكا رَجْلْ ينهي كلك 
تال : ب هذ يكل الى بل ي كنذا عق ل الك رفيو مم رقي فتقي اللي 3 
الله لَهُ فَعَمَرَ لَهُ) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللء وَإِنَّ لَنَا في البَهَائِم َجْرًا ؟ كَالَ (في كُلّ كبدٍ رَطْبَةٍ أجْرٌ) 
رواه البخاري واللفظ له:(صحيح البخاري - كتاب المساقاه باب فضل سقي الماء - حديث رقم: 
371 ص 1455). 
ورواه مسلم (النووي - صحيح مسلم - كتاب الحيوان - باب: فضل ساقي البهائم المحترمة 
وإطعامها - حديث رقم: ١/١58 - 58٠١‏ - الجزء الرابع عشر - ص .)55١-45١0‏ 00 
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ذوقه ؟! هلا يدُوفونَ فا َرْكا وَلَا عَم إِلَّا حِيمَا وَعَمَاةًا7" . 

والحميم: هو «ماء حار قد اشتد حره يشربونه فقطع أمعاءهم)0) 

والغساق: هو «أكره ما يكون من الشراب من قيح وصديد مر المذاق كرية 
الرائحة»9" . استغاثوا بماء ينفس عنهم حر جهنم» فأغائهم الله بماء زادهم ألماً وظما 
«وين معنأ يانوأ يمك كَلْمَهْلٍ وى الوجوة 9 . 

والمهل: هو ردىء الزيت الحارء أو ما أذيب من جواهر الأرض*2. لقد بلغ 
الماء من الحرارة لدرجة أنه «إذا قدم إليهم انشوى الوجه من حرارته»9©. فإذا ؛: مزيره 
أحرق بواطنهم ومزقها قال تعالى: «وَسُقُوا مه حَِيمًا َقَطَمَ أمْعَآدهر 29 « ينس ألشَرَ 
وَسَآهتْ مُرتَقا/* . إنه لا يسكن عطشهم بل يزيد في احتراق أجسامهم. وساءت 00 
منزلاً ومجتمعاً للرفقة ة؛ لأن أهل النار يجتمعون رفقاء كما يجتمع أهل الجنة رفقاء ' 
لِيَحَمْنَ أكيك رَفِي7294". 


طعام وشراب أهل النار: 
وقد مزج العذاب لأهل النار مزجاً فطعامهم عذاب وشرابهم عذاب وهم في 
العذاب ماكثون 2 1 5 لصاون مكدو لآ ين سجر من دم قَاُونَ ينها الْبطُونَ سرون 
لَه بين لمم فَتَربُوتَ شُرْبَ أَفْيوِ هذا ركم ينم ىَ أني 27 . 
وشجرة الزقوم: «مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها»2""0. 


)١(‏ سورة التبأ: غ50-178؟. 

() السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان - الجزء الرايع - ص .758١‏ 
(*) المرجع السابق - الجزء الرابع - ص١78.‏ 

(:) سورة الكهفا: 59. 

(5) انظر: النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني ص7١‏ . 

5 ”الامخهري الكفافت الجزء الث من 51 ١‏ 

١ .1١8 سورة محمد:‎ )0 

(0) سورة الكهفف: 59؟. 

(9) سورة النساء: 4 

.١١٠١ص‎ - أنطر: الفخر الرازي - التفسير الكبير - الجزء الحادي والعشرون‎ )٠١( 
.65-801١ سورة الواقعة:‎ )١١( 

.08 القرطبي - الجزء الخامس عشر - ص‎ )١١( 
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والهيم: «هي الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها:27»؛ وقيل: «الرمال على 
أنه جمع هيام بالفتح :وهو الرمل الذي الا يتماسك:9). 

ل ل 0 ا 
ما خلافاً للأرض الصخرية أو الترابية» وهذه دلالة على أن أهل النار يشربون 0 
كالجمال المسقومة التي لا تروى أو كالرمال التي لا يظهر عليها أثر الماء» ولكنٌ 
هناك أسباب جعلتهم يشربون هكذا؛ إن حرارة جهنم ولهبها زادتهم ظمأء ثم إن الله 
تعالى يجمع عليهم ألوان العذاب بأن «يسلط عليهم الجوع ما يضطرهم إلى أكل 
الزقوم الذي هو كالمهل» فإذا ملأوا منه البطون يسلط عليهم العطش ما يضطرهم إلى 
شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم فيشربون شرب الهيم»(": هذه هي حال أهل النار 
لا يخفف عنهم العذاب ولا يموتون فيستريحوا. 

حتى أن هواءهم الذي جرت العادة أن يلطلف مرج لهم بالحميم فهم فى سمووو 

وَيِيِرٍ(24. ويلاحظ هنا أن الله تعالى ذكر السموم والحميم ولم يذكر النار «إشارة 

بالأدنى إلى الأعلى» فإن هواءهم إذا كان سموماً وماءهم الذي د يستخيثون به حميماً مع 
أن الهواء والماء من أبرد الأشياء وأنفعها فما ظنك بنارهم ؛ فكأنه قال: إن أبرد الأشياء 
أحرهاء فما بالك بحالهم مع أحرها0”». وإذا فرغوا إلى الظل وجدوه لين 
ري 200 أي ار سرن. جل بار مل 0 إنه 1 بارد كسائر الظل 
)١(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - 197. 

وانظر: الالوسي - روح المعاني - الجزء السابع والعشرون - ص .١45‏ 
(؟) البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص؟45 . 


(9) الزمخشري - الكشاف - الجزء الرابع - ص 107. 
(4) سورة الواقعة: 47. والسموم: «الريح الحارة التي تدخل في مسام البدن. والمراد هنا حرٌ النار 


ولفحها». 
«القرطبي - ابره السابع عشر - ص 24178. 
() المراغي - تفسير المراغي - الجزء السابع والعشرون - ص .١5١‏ 


(7) سورة الواقعة: "؟. 

0) النسفي - مدارك التنزيل وحقائق التأويل - الجزء الثاني - ص 578 . 
(4) سورة الواقعة: 44. 

(9) البيضاوي - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - الجزء الثاني - ص .55١‏ 


١3: 


00 
ل ء يه 


ولما كان ماؤهم حاراً ونتناً كان شربه مؤلماً يتجرعه الكافر تجرعاً «وَشسْص ين مَأ 
كيين يِتجَرَهُمُ ولا يحَكَادُ سِيئُةُ24؛ فحال طعامهم كشرابهم ظوَكدَامًا 5 
عْيَّةِه2"7 وجاء الماء يزيد الغصة؛ بَتجَرَّهُمُ ولا يكَادُ شسِيئُمٌ» «دخل كاد 
للمبالغة يعني: لم يقرب من رؤيتها فكيف يراها»(”". أرادوا أن يتخلصوا من ألم 
فجاءتهم آلام «ثمَ إِنَّ لَهُمْ عَلَيَا لَمَويَا يَنْ حير 227#4؛ وهذا إخبار من الله تعالى «أنه 
يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة9 بالماء الحار ليكون أفظع لعذابهم وأشنع 
لحالهم»0 . 


لقد أحاطت بالكافر الأوجاع والآلام ظوَيَاَتهِ الْمَرَتُ مِن ككل مَكَانِ وَمَا هو . 
بِمِيَت0"؛ أي وكل نوع من شدته يبلغ الموت ولكن الله قضى عليهم أن لايموتوا 
كما قال تعالى : طلا ين عَم موا لا يَنَكْ عتم بن عَدَاِيَا كََلِكَ جز كل 
حير ه00 9). فلو أنهم ماتوا لاستراحوا من هذا الحال ؛ ولكن هيهات هيهات 
فهم في العذاب ماكثون وفي جهنم خالدون؛ «كنا أَادا أن يرما ينآ 
فيا4(''' واذا تنقلوا خلالها زادت عليهم الآلام والأوجاع «بَطْوودَ ينبا وين جر 
اا 


والحميم الآن: ١ماء‏ حارٌ قد انتهى حره وزة 07 , 


عِيدُوأ 


.١97-١5 سورة إبراهيم:‎ )١( 

(؟) سورة المزمل: .١‏ 

© الزمخشري - الكشاف - الجزء الثانى - ص 6756. 

(5) سورة الصافات:7ا”. ١‏ : 

(5) الشجرة.هنا: هي شجرة الزقوم. قال تعالى : ثم لِك ليا َال التكبرة كن ين سجر تن تور 
َو ينها البو متو عه ِنّ لس مَتَربْوَ شرب قفر هذا نرم َم أيه سورة الواقعة: 0١‏ -955. , 

() الشوكاني - فتح القدير - الجزء الرابع - ص 197 . 
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إنهم ايطوفون مرة في الحميم ومرة بين الجحيم؛!"2, ولا يعني هذا خروجهم من 
الجحيم؛ فالحميم أعد لهم في أماكن خاصة من النار وليس خارجها. «إثم إِنَّ مرَححَهُم 
لَوِلَ الم . «والرجوع دليل على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير 


مكانهما»9 : .أغاذنا الله من الثار وعذابهاً: 


)١(‏ الشوكاني - فتح القدير - الجزء الخامس - ص177. 
(9) نور الفنافات + كرة : 
(0) أبو حيان ا + البتوو: المتحيط: < التجزءة السام حب وات 1 
وانظر: ابن - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - الجزء الثاني عشر- ص 148؟. 
اتن 0 لك والتنوير - الجزء السابع والعشرون - ص 514. 
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الجاكتمهة 
النتائج التالية : 
أولاً: ورد للماء أسماءً كثيرةٌ في القرآن الكريم ؛ وهذا يدل على فضل الماء وأهميته . 
ثانياً: إن للماء دوراً فعالاً في حياة الكائنات الحية وعليه ترتكز الحياة؛ وقد برز هذا 
واضحاً من خلال عدد من الآيات الكريمة. وبرهن على ذلك الواقع والعلم الحديث. 
ثالثاً: إن للماء تأثيره الكبير في قيام حضارات الشعوب ونمائها؛ وكذلك في 
إحياء تاريخها. 
| رابعاً: لقد سبق القرآن الكريم ركب العلم في التحدث عن حقائق علمية تم 
أكتشافها حديثاً. 
خامساً: من خلال الأمثال المائية تحدث القرآن عن الحق والباطل وعن أعمال 
كل من المؤمنين والكافرين والمنافقين. 
سادساً : ظهر دور الماء جلياً فى عدد من القصص القرآنى» وكان له التأثير الكبين , 
والبارز في أحداث القصة ونتائجها وفي إظهار الحق وإزهاق الباطل. 


سابعاً: من مظاهر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ذكر القرآن الكريم الكثير 
من الحقائق العلمية المتعلقة بالبحار والأنهار مثل الأمواج ووصف لجج البحر 
واستخراج الحلي من المياه الملحة والعذوبة» وتحدث القرآن عن الفلك وصيد 
البحر» وعن مصير البحار يوم القيامة. 

ثامناً: لقد ربط القرآن الكريم بين الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فيهما 
ودورهما في طاعة الله تعالى. 


1١ /7ا‎ 


تاسعاً: كما أن الماء مهم في الحياة الدنيا فهو كذلك يوم القيامة؛ فهو نعيم لأهل 
الجنة وشقاء على أهل النارء وقد ظهر ذلك جليا من خلال الكثير من الايات القرانية 
التى جاءت تصف ماء أهل الجنة وأنهارها وعيونهاء ومن خلال الآيات التي تصف ماء . 
أن النار الممزوج بأشد أنواع العذاب. 
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عَدَرَ الْموثٍ» 
ك1 


52 م 6 ل إل وعة رك رست سم 
«ايكاد أرق يخطث أبصرهع لمآ أضآءه» 
وير ألَذِيت حَامَنُواْ وَصيِنُوا الصَدلِحتِ 


«تإذ أسْتَسْقٌ مُوبَئ لِتَويدء كَُلنا 
لني يتاك انعير» 

اقرب بالك الع ١:‏ لعجيف 
ِنْهُ أئنا عَفرَه عَِنا» 


دَلئد عَم اناتأ متك فى التنت» 
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رقم 
الآية 
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رقم 
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امه ”1*1 
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ذم ا 
السورة السورة 
0 البقرة 


« ميا فِردَةٌ حَيِئِينَ 
طم 50 كَسَتَ مُلوبكم مِنْ 1 يس 
لبْجَارَزَ از أَسَدّ توه _ 


0 38 ينا كم وَقَد 


لك 
0-407 عه 
أنه واليؤر لز » 


بعد ذَلِكَ فهى 


وَتَصْرِيتٍ ريج وَألسَحَاب المبخر ين سس 


ألتمَاء وَالْأَرْضِ» 


جه 985 0 4 ند عاك اننيد فاة» 
في لض ليِفْسِدَ يها 


»سم 


«إذ له يِب اين كنك التلزيت» 


لمن 000 


رار فو 


«إفإن لَمْ يصِبَا وَابِلٌ فطل » 
« ككل عكق بعت لما كايذ> 
سار ل ابتعآء 


ومثل لبن يُنِفِفُوتَ 
مَرْصَكاتٍ اللو وَتَئِْينًا مِنْ 
2 م 
من نّضِلٍ» 


لَدَكُمْ أن تكو 


مُوالهم ١‏ 
نهم »# 


3”: 


70 


>33 
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كك 
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رقم | اسم نص الآية 2 رقم 
السورة السورة ١‏ 
آل عمران طاولا يحْسَيَنٌ الِنَ كُمَيا أثَنَا ملي 


الع الو 74 يفن 


_- لفسيهم 


اخ 
ا 


3 النساء مَحَحْنَ أوْليكَ رَفِيًا»4 54 ١‏ 
0 المائدة «يّتآًا الَرِيت عَامَنُوَاْ إذًا مث 

ِل الصَّلةِ مَأَعْسِلُوا جوف 4 : 0 
6 المائدة يَهْدِى بو 1 201 7 مَري أتَمِعْ رضوائة 


ا أَلْسََلدمِ رَيُحْرِجِهُم 02 5 لظلّمت 
ل الور بإِذْنِهء وَيهُدِيِهِمٌ ِل 


ضرال مُسَيَّقِيِ و * 15 ؟ ١6‏ 
0 المائدة ‏ «إوَجَعَلَ مهم لْقَردَة وَلكَازيرَ # 6 ١١111‏ 
0 المائدة ظأيللك يد وَطْمَامُمٌ 

مَكَهًا نَم وَللكيارة» 45 لضن 

١ هه‎ 

: الأنعام ‏ ظعي إدَا دَحأ ينآ أووًا كمَذْكهُم 

َمْتَهُّ فَإدًا هم مبَلسون» 5 7 
1 الأنعام تك ا لا 0 

عَليهِرَ 1 باب بَ كل تق.» 1 ١‏ 
1 الأنعام هدك مَفَاتَحَ َلْعَيْبِ ل يعلمهآ 

1م هو وَيَعَكَدُ ما فى ألْرٌ والبخر» 59 ١6‏ 
1 الأنعام ١‏ طلَّينَ أَنحننَا مِنَ هَذِو.» 7 ١0‏ 


5 الأنعام ظقُلْ من ينيك من ظتٍ لير وَالسر 


يحرويو يدذو لدوءدهيه 


تدعونم نضرعا وخفية وك ١6‏ 
1 الأنعام « كلّى استهوتة المّيطِينُ فى 
لض حَيرانَ 4# ل 0 ف 


السورة 


يد كد كبن 


نص الآية 


وَهْوَ الى جَمَلَ لك النجوم لبتذوا 
دلق الإمبح وَجَمَلَ الْتَلَ سكن 


«وتغ سكت ار لمحب كقْثد أن 


سسا ص لرءم س» 
يح يشا بيت 
سح اس ساسم ع2 

يِدَىَ حميهء » 


-_ 


«عيَّه إآ أقلت سَكابًا يِمَالًا سقئة 
لسار مْبَتِ» 

00700 2 و ثبي 2 ع ل ره 
«وهو الزىف ,ريل الريح بشْرا بيت 


ماس ملسم سد 


يدذى حميه 

فقوأ ألنَافَة» 

<تَْصْبَحُوأ دارم جَيِمِينَ» 

«ولر أن أهلّ الشرس َامَنُوأواتَقَوالنحَنًا 


004 


عَليوم بَرَكنتٍ ين ألمَ» 
درسلا لم الطوءاد لاد وَالمْسَلَ 
وَألضّمَايعَ َألدم» 
سْتَكيكا واوا مما ميت » 
مظنا عتم التم» 

وَسْتَلَهُمَ عَنِ الْقَرْيَةَ الى كَاتَ 
حَاضِرٌة البتخر» 
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«إذ تَأهِم حِِتَائهُمْ يوم سَبْتهم 
شوق وو له تبت ل تأي 4 
«حَدلِكَ بوم يِمَا انوا يعَسمُونَ» 
عد 1 أنه تيرك 1ل 
#كَلَنًا شَواْ ما دُحكَروا بو.» 

دنا اين يتوت عن الشوو» 
9وأسذنا 5 ظَلَموأ يعد 

يما نوأ يفوت » 

بر عد يكم ين التكلو م 
َك عل ريك يي بد > 
الهم إن نت هذا هْرَ أَلْحَنّ يِنْ 
عَتَدَك تاتيل علكنا احجان ين 
ألتصة أو أنيتا بعَدَابٍ أيِرِ» 


هلا عَحَرَّنْ اك لله معنا» 
وَعدَ أنه الْمُؤْمِينَ والْمُؤْيِستٍ 
جَنَّتٍ ترِى ين ها الأمرٌ» 
فِيه َال عسوت أن بطل روأ 
أنه م النتلفيد» 
«حيّ إذا كُثْرٌ ف الْدُلْكِ وَجَرَينَ 
ان قل تيا جيه 
وجري ع برِيج طيْبَةَ وفرحوأ يها»# 
جنا ريخ عات وِبَةَهُم التزع 
كل مَكانِ» 
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لالجْمَلى عَلَ حَرَآبنِ الْأرْض إن حَفِبطةُ عَليدٌ» 
«يقق يمآ وح وَنْفَضِلْبمْصَبَاعل 
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بْعْضِ فى الأحكل» 
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ين حمدل 

1١6 النور «ويتزل من اَم بين حِبَالٍ فْبَا سن برر»» و‎ ١ 
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المرسلات إن الْمَِبَ ف ظِللٍ وعبون روك 


النبأ 


النبأ 


الكوثر 


- 


«وَآرنَا يِنّ الُْْهِرّتٍ م مَب» 
طلا يدُوفونَ فيا بَرَدََلَا عَم ِل 
حِيمًا وَعَسَّافًا# 

«وَإذا الِسَارَ سيرت» 

«وإدا الِسَادُ مُيعرتَ» 

«وَمِرَاجمٌ ين شَسْنِرٍ » 

«اتلنظر لمن يم خُْنَ خْلِنَ ين مَل افق » 
اك ذَاتِ الع وَالْارض ات ألصّلِع # 
«نا عن باريد » 

«إذ يمت أَشْمَنهًا4» 

كُنْسَفٍ تَأكُولٍ» 

«رعلة ألشْمَلِ وألصَّيقٍ» 


0-6 


«إنَآ طبتك الكوئر» 


احلا 


1١97 
١1١١64 
١17 

لأ 

١04١ 

58 

كك 

18 

41 


رقم الحديث 


١ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


نص الحديث 
إِذَا مَخَلَ أَمْلُ الْجَنَةِ الْجَنَّهَ وَأَهْلُ النَارٍ النَارَ 
يَقُولُ اللَّهُ: مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِتْقَالُ حَبّةٍ مِنْ 
حرق من يمان فأخْرجوة... 
أن رجلا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ مِنْ 
بَابِ كان نَحْوَ و دَارِ النَضاء: 
أن فَرطْكمٌ على الحوض فمن ورد شرب 
منه) ومن شرب منه لم يظمأ أبداً... 
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى اللهم عَلَيْهِوَسَلَم َم 
الْمَدِينَدَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيامًا يوم عَاشُورَاة... 
إن رَسُولٌ اللو صَلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ 


2 ًَّ 


يكن يدنه و كوه أن عليه 


إن قدر حوضي كما بين آيلة وصنعاء من اليمن... 


بينَا رَجُل بِمَلَاةٍ مِنَ الأزضء فَسَمِعَ صَوْنًا 
في سَحَابَةٍ اسْت حَدِيقَةَ قُلَانٍ... 

0 جل يشو فَاشْتَدَ عَلَيْهِ الْعَطَعْ 
0 7 
حَافْتَاهُ قِبَاب الذرٌ الْمُجَرّفٍ... 
بيْنَمَا مُوسَى فِي مَلِا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل جَاءَة رَجَل 


رن 


كما 


يفنا 
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184 


15 


1١ا/‎ 


18 


16 
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3: 


350 


امد 


إن 5 


قَقَالَ هَل غلم أَحَدًا أغليي: 


و 
2 


ل اله أ مَل يعزنُ الله موا أنَهُ الطّل أو الظل... 


الحمى من فبح جهنم فَابْرُدوها بالماء. 

الو لط الْايمَانِ. 

حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء ماؤه 

أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك... 
قاذ جا الي 1 جا مُنْخَرقَة 


٠‏ فَِذًا ألم الله 538 5 إن 
5 الْجَنَةٍ َأعْلَى ال 11 عه 
الرَّحْمَنٍ وَمِنْهُ تَفَجَِرُ أَنْهَارٌ الْجَنّةِ... 
خَرَجَ مِنَ الْمكُتلٍ فَسَقَْطَ في الْبَْر... 
...َانْطلَقَ الْحَضِرُ وَمُوسَى يَمْشِيَانِ عَلَى سَاحِلٍ الْبَحرِ... 
..ستكََمَ أبُو بكر كَأعْرَضَ عَلهُ ثم تكلم عُمَُ... 
رج سَقْفِي وَأَنَا بمَكة قزل حبري عَلَيْهِ السّلام 
مه صَّدَرِي م م غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمُرم... 
قَامَ مُوسّى عَلَيه السّلام خَطِيبًا في بَني إِسْرَائِيلُ 


فَمْيِلَ أَيّ النَا 0 
اللّهُ عَلَيْهِ إِذْ آ: يَرْدّ الِْلم إِليه... 

مَكُ زَمُرَم لِمَا شرِبَ له 

ما رَأَيْتُ َسُولَ الي ب 0 


الْعَنْثِ 0 أصَابَ |" 
ا قَرَة... 
... ولقاب قوس أحدكم من الجنة» أو موضع قيد 


- يعني سوطه - خير من الدنيا وما فيها... 
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فهرس الأعلام المترجم لهم في الرسالة 


الاسم أو اللقب أو الكنية 


الألوسي 
الأموي 

أنس بن مالك 
جعفر الصادق 
أبو جهل 
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حكيم بن حوام 
حمزة بن عبد المطلب 
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سعد بن عباده 
أبو سفيان 

سيد قطب 
الطبري 
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وضيل 


فهرس المصطلحات والألفاظ والأماكن 


المصطلحات الألفاظ 
والأماكن 
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الأجاج 

الأجرام السماوية 
الارتكاريا 


التي تم 


رقم الصفحة 
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رضنا 


تعريفها 


المصطلحات الألفاظ 
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رقم الصفحة 


المصطلحات الألفاظ 


والأماكن 


رقم الصفحة 


1١90-1917 
١1١1 

١1 

135 

1١18 


المصطلحات الألفاظ 
والأماكن 

دلتا 

الدورة الدموية 


الربوة 


538 


رقم الصفحة 


١55-48 
7 
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المصطلحات الألفاظ 
والأماكن 
السراب 


رقم الصفحة 


6ل-لاه 
/ا/ 1١‏ 
١45‏ 


المصطلحات الألفاظ 
والأماكن 
الظراب 


امرض 
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المصطلحات الألفاظ رقم الصفحة المصطلحات الألفاظ رقم الصفحة 


والأماكن والأماكن 

الكافور 16 المعصرات 17 
كالوريد الصوديوم و المغتسل 14 
الكاهن 1 المني 1 
الكسف / ١/0‏ المهل ١0‏ 
كلورور الماغنسيوم وم الموج ١515-1١13-1417‏ 
الكنعانيون كن ميناء 114 
الكوثر /ا4١‏ النبع 14 
الكيمياء ا الندى /1 
اللؤلو رفيق النطفة ون 
اللقاح ال النقرس نان 
الماء ون النهر 5 

ماء معين 7 النوء خرن 
المثل ١ه‏ نينوى 05> 
مجمع البحرين 6 الهيدروجين ١64‏ 
مختوم لحل الهيم ل 
المد والجزر ١515-7‏ الوابل 6١-لاع‏ 
مدراراً 08 الودق ١54-14‏ 
مدين ليل اليبحموم ١4‏ 
المرجان ضرق اليم 41-5 
المرجل 1 اليود مم 
مزن /17 

مستوى سطح البحر ١5‏ 

١ المطر‎ 

المطر الصناعي 7 


577/ 


فهرس المراجع 


القرآن الكريم 
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ابراهيم : نجيب ميخائيل - مصر والشرق الأدنى القديم - طبعة ١977‏ دار المعارف. 
ابن الأثير: عز الدين أبي الحسن الشيباني - أسد الغابة في معرفة الصحابة - 
دار إحياء التراث العربى - بيروت ب لبنان. 

الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود - روح المعاني في تفسير 
البار: د. محمد على - الأمراض الجنسية أسبابها وعلاجها - دار المنار للنشر 
والتوزيع - جلهم - السعودية. 

بافقيه: محمد عبد القادر - تاريخ اليمن القديم - بيروت لبئان 1988. 
البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعيل - صحيح البخاري - اعتنى به أبو 
صهيب الكرمي - طبعة ١519‏ ه ١948‏ م - بيت الأفكار الدولية للنشر 
والتؤزيع - الرياض. 

البغدادي : إسماعيل باشا - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من 
كشف الظنون - دار الكتب العلمية - بيروت - لبئنان 

البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء الشافعي -تفسير البغوي المسمى 
معالم التنزيل- إعداد وتحقيق خالد عبد الرحمان العك ومروان سوار - الطبعة 
الأولى ١945‏ - دار المعرفة - بيروت. 

البقاعي: برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر - نظم الدرر في تناسب 
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الآيات والسور - خرج آياته وأحاديئه ووضع هوامشه عبد الرزاق غالب المهدي 
- الطبعة الأولى ١540‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

البنداق: د. محمد صالح - هداية الرحمان لألفاظ وآيات القرآن - الطبعة الثانية 
١ه‏ - 1943م - دار الآفاق الجديدة - بيروت. 

البوطي : د. محمد سعيد رمضان -فقه السيرة -الطبعة السابعة 91/8١-دار‏ الفكر 
- بيروت. 

البيضاوي: ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي - أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل الطبعة الأولى ١988‏ - دار الكتب العلمية بيروت. 
توماس : دافيدباركس - بحث الماء يروي لك القصة ( الله يتجلى في عصر 
العلم ) تأليف: نخبة من العلماء الأمريكيين - أشرف على تحريره: جون كلوفر 
مونسما- ترجمة: د. الدمرداش عبد المجيد سرحان - راجعه وعلق عليه:د. 
محمد جمال الدين الفندي - الطبعة الثالثة ١954‏ - الناشر: مؤسسة الحلبي 
وشركاه - القاهرة. 

توني د. يوسف معجم المصطلحات الجغرافية954١‏ - دار الفكر العربي. 
جبر: أيمن عبد العزيز- روائع البيان لمعاني القرآن - الطبعة الأولى - دار 
الأرقم - عمان الأردن -راجعه:د. أحمد نوفل ود. أحمد شكري. 

جرانت: أ.ج وهارولد تمبرلي - أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين ١789‏ 
- ٠140م‏ ترجمة: بهاء فهمي عن الطبعة السادسة المنقحة - مؤسسة سجل 
العرب - القاهرة - مراجعة: د. أحمد عزت عبد الكريم. 

الجزائري: أبو بكر جابر - أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - الطبعة الأولى - 
51 ه 1440م - مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة. 

الجزائري: محمد داوود - الإعجاز الطبي في القرآن والسنة - الطبعة الأولى - 
“14م - منشورات دار مكتبة الهلال - بيروت. 

الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمان بن 
أبي بكر السيوطي - تفسير الجلالين.دار المعرفة بيروت ١505‏ ه 1945م. 
جماعة من الأطباء - المرشد الطبي الحديث (دليل علمي صحي يعالج جميع 
الأمراض ) المكتبة الحديئة بيروت - مكتبة النهضة - بغداد أشرف على إعداد 
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الكتاب:د. ماهر بشاي. 

الجميلي: د. السيد - الإعجاز الطبي في القرآن - الطبعة الأولى - 1١986‏ - 
دار ومكتبة الهلال بيروت. 

جوده: د. جوده حسين - جغرافية البحار والمحيطات - دار النهضة العربية - 
بيروت .198١‏ 

الجوهري: إسماعيل بن حماد - الصحاح - تاج اللغة وصحاح العربية - 


تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار - الطبعة الثانية - بيروت 799١ه‏ 191/4-دار 


العلم للملايين - بيروت. 

حبنكه: عبد الرحمان حسن الميداني - الأمثال القرآنية ( دراسة وتحليل 
وتصنيف ورسم لأصولها وقواعدها ومناهجها ) - الطبعة الأولى - ٠6٠4١ه‏ - 
م دار القلم - دمشق - بيروت 

حجازي: د. محمد محمود - التفسير الواضح - الطبعة الرابعة 184١ه‏ 974١م‏ 
- مطبعة الاستقلال الكبرى - القاهرة. 

حسن: د.حسن إبراهيم - تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي- الطبعة السابعة 19784١-دار‏ الأندلس -بيروت. 

الحلاق: د. حسان - دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية - الطبعة الأولى 
417 - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت. 

الحلبي الشافعي: علي بن برهان الدين - السيرة الحلبية - المكتبة الإسلامية 


بيروت - لبنان. 


حمدة: محمد - من أساليب البيان فى القرآن الكريم -الطبعة الأولى- 
كر لالد في لكريم 


١ 8‏ -جمعية عمال المطابع التعاونية-عمان. 

الحمصي: محمد حسن - قرآن كريم تفسير وبيان مع أسباب النزول للسيوطي - 
دار الرشيد - دمشق - بيروت. 

الحموي: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي 
البغدادي. معجم البلدان - الطبعة الأولى ١9947‏ - دار صادر - بيروت. ْ 
الحميري: محمد عبد المنعم - الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم 
جغرافي مع فهارس شاملة ) حققه: د. إحسان عباس -الطبعة الثانية 1944م- 
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مكتبة بيروت -لبنان. | ْ 

ابن حنبل: “أحمد - مسند الإمام أحمد المتوفى ١55ه‏ باقي مسند المكثرين - 
الناشر - دار المعارف - مصر 2.198٠‏ ْ 

حوقل: أبو القاسم النصيبي - صورة الأرض - الطبعة الثانية - دار صادر - بيروت. 
حوى: سعيد - الأساس في التفسير - دار السلام - الطبعة الأولى 408١ه‏ - 
06م القاهرة - ص- ب: ١7١‏ غورية.ت 9703744 - حلب. 

أبو حيان الأندلسى: محمد بن يوسف - تفسير البحر المحيط - 505 - 04لا ه 
الطبعة الثانية ١‏ ه 1948 م دار الفكر. 

الخازن: علاء الدين بن محمد بن إبراهيم البغدادي - لباب التأويل في معاني 
التدزيل - الطبعة الأولى - ١946‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 


الخالدي: د. صلاح عبد الفتاح - البيان في إعجاز القرآن - دار عمار - الأردن. 


خان: وحيد الدين - الإسلام يتحدى - تعريب ظفر الإسلام خان - مراجعة 
وتحقيق: د. عبد الصبور - الطبعة الثانية 1917م دار البحوث العلمية. 

خبّاط: يوسف - معجم المصطلحات العلمية والفنية ( عربي - فرنسي - 
انجليزي -لاتيني ) دار لسان العرب - بيروت لبنان. 

خضر: د. عبد العليم عبد الرحمان.- الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن - 
الطبعة الثالئة - ١4٠01/‏ ه -19417١م‏ - دار العون للنشر والتوزيع - جده. 
الخطيب: د. عماد إبراهيم ود. هشام إبراهيم الخطيب وخلود أبو رمان الخطيب - 
الكيمياء الحيوية +١‏ 7+ ” - الناشر: مكتبة دار الثقافة للنشر - عمان - الأردن. 
ابن خلكان: أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يك ان كير 
ه - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - حققه: د. إحسان عباس - دار الثقافة 
بيروت - لبنان. 

الدرة: محمد علي طه - تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه - دار الحكمة 
دمشق - بيروت .1١98868‏ 

الذهبي: شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان - سير أعلام النبلاء - الطبعة 
التاسعة 7١51١ه‏ 1497م - مؤسسة الرسالة - بيروت. 

الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر- مختار الصحاح -مكتبة لبنان 1847م. 
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الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد - المفردات في غريب القرآن 
تحقيق وضبط: محمود خليل عيتاني - الطبعة الأولى 8١5١ه‏ 1998م - دار 
المعرفة -بيروت- لبئنان. 

رضا: محمد رشيد - تفسير القرآن الحكيم المشتهر بتفسير المنار - الطبعة 
الرابعة - ١7#“‏ ه أصدرتها: دار المنار - مصر. 


رويحة: د. أمين - الروماتزم - شقاؤه وشفاؤه - دار القلم - بيروت - لبنان. , 


الزحيلى: د. وهبة - القصة فى القرآن ( هداية وبيان ) - الطبعة الأولى ١4947‏ 
- دار الخير - بيروت. 

الزركلي: خير الدين - الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعمرين والمستشرقين )الطبعة السادسة ١984‏ - دار العلم للملايين. 
الزقة: د. عبد الرحيم أحمد - القرآن الكريم المعجزة الخالدة - بحوث المؤتمر 
الأول المعقود بمدينة السلام - بغداد 77-5١‏ رمضان - ١٠4١ه‏ 15 5١-‏ 
نيسان - ٠14١م‏ - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 

الزمخشري: أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد -الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل -رتبه وضبطه وصححه: 
محمد عبد السلام شاهين - الطبعة الأولى ١995‏ دار الكتب العلمية بيروت. 
السبكي: د. زينب ود. يسرى جبر - الدم ومشتقاته - مكتبة نهضة مصر - مصر. 
السعدي: عبد الرحمان ناصر ( تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان ) 


الطبعة الثانية 5١5١ه‏ 1995م. حققه وضبطه ونسقه: محمد زهري النجار - دار 


النشر يسنم عالم الكتب - بيروت. 

سعود: د. رفيق - إعجازات حديئة علمية ورقمية في القرآن الطبعة الثانية - دار 
المعرفة - دمشق. 

سليمان: محمد أحمد - القرآن. الطب - الطبعة الخامسة ١98١‏ دار العودة بيروت. 
سوسة : أحمد حضارة وادي الرافدين بين الساميين والسومريين منشورات وزارة 
الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية - دار الرشيد .198٠‏ 

سيد قطب: التصوير الفنى فى القرآن-الطبعة السابعة ”“98١-دار‏ الشروق- 


بيروت. 
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سيد قطب: في ظلال القرآن - طبعة 975١م‏ - دار الشروق - بيروت. 
السيوطي: الإمام جلال الدين - الإتقان في علوم القرآن - مراجعة 
وتدقيق : سعيد المنروه - الطبعة الأولى ١997‏ - دار الفكر - بيروت. 

الشؤون الإسلامية: وزارة الأوقاف في جمهورية مصر العربية-المنتتخب -أشرف 
على اصداره: د.محمد الأحمدي أبو النسور. الطبعة الحادية عشره -القاهرة - 
محرم 407١ه‏ سبتمبر 1986م. 

شرف: عبد العزيز طريح - الجغرافيا المناخية والنباتية - الطبعة الثامنة. 
الشريف: د.عدنان -من علوم الأرض القرآنية (الثوابت العلمية في القران 
لكريم)الطبعة الأولى-997١-دار‏ العلم للملايين-بيروت. 

الشعراوي: محمد متولي - معجزة القرآن - مكتبة التراث الإسلامي - مصر 
إعداد: محمد زين. 

الشوكاني: محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين فني الرواية , 
والدراية من علم التفسير - طبعه وصححه: أحمد عبد السلام - الطبعة الأولى 
648 - دار الكتب العلمية - بيروت. 

الصابوني: محمد على - مختصر تفسير ابن كثير - دار القرآن الكريم - بيروت. 
صالح: د. عبد المحسن من كل شيء موزون -الطبعة الأولى -985١-عكاظ‏ 
للنشر والتوزيع - السعودية. ش 

الصالحي: محمد بن يوسف - سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد - 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد و الشيخ علي محمود معوض - الطبعة 
الأولى 514١ه‏ - 1997م - دار المكتبة العلمية - بيروت - لبنان. 

صدقي : نعمة - معجزة القرآن - دار بو سلامة للطباعة والنشر والتوزيع. 
الصغير: د. محمد حسين علي - الصورة الفنية في المثل القرآني - دار الرشيد 
- الجمهورية العراقية 0-0 سلسلة دراسات 1 

الطباطبائى: السيد محمد حسين - الميزان في تفسير القرآن - الطبعة الثانية 
على ماقام تين تلم للطحات رون 0 
الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير - جامع البيان في تفسير القرآن-الطبعة 
الرابعة- دار المعرفة-بيروت. 
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طقوش: د. محمد سهيل - العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب عن الخلافة' 
- دار بيروت .١95/‏ ٍ 

طوبيا: د. 58 ود. نظير عريان + الكيمياء العامة وغير العضوية( العناصر 
اللافلزية الشائعة) - دار المعرفة بمصر. ٠‏ 

الطوسي: محمد بن الحسن بن علي اير الجان > حتيق وتكيع : أحمد 
حبيب قصير العاملي ومكتبة الأمين - النجف 1957. 

ضيف: د. شوقي - سورة الرحمان وسور ا ا ا المعارف 
- مصر- ١9ا9١.‏ 

عبد الصمد: محمد كامل: الإعجاز العلمي في الاسلام الطبعة الأولى - 
٠1ه-‏ 1447م - الناشر: الدار المصرية اللبنانية. 

عبد العال: د. محمد عبد المنعم - نظرات إسلامية عن الأمراض الجلدية 
والتناسلية - الطبعة الأولئ: ١186‏ دار السلامة للطباعة والنشر. 

عبده: الشيخ محمد لا ل يي الي الثانية - دار 
زيدون بيروت. 

عربي: محي الدين - تفسير القرآن: الكريم - تحقيق: د.' مصطفى غالب - 
الطبعة الثانية ام : ولد الاندلس:. 

العسقلاني: أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر -فتح 
الباري - الطيعة الثانية 6 - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

ابن عطية: أبو محمد عبد الحق - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - 
الطبعة الأولى - الدوحة ١985‏ - تحقيق وتعليق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري 
- والسيد عبد العال السيد إبراهيم. 

علي: د. فاضل عبد الواحد - الطوفان في المراجع المسمارية - طبع على نفقة 
رئاسة جامعة بغداد. 

أبو عوده: د. عوده - شواهذ فى الإعنجاز القرآنى( دراسة لغوية ودلالية) - 
الطبعة الأولى: 5١5١ه‏ - م - دار آفاق للنشر والتوزيع. 

العيسوي: د. عبد الرحمان أمراض العصر 1984م - دار المعرفة الجامعية. 
أبو العينين: د. حسن سيد أحمد ود. سيد حسن شرف الدين الافيانوغرافيا - 
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الطبيعية - دار المعارف .١1959‏ 

غربال: محمد شفيق ورفيقه مصطفى عامر ونخبة من العلماء - تاريخ الحضارة 
المصري الفرعوني - مكتبة النهضة المصرية. 

غلينكا: الكيمياء العامة: ترجمة:د.عبد الحليم منصور وأحمد الحاج سعيد - 
مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي - دمشق .١958‏ 

الغمراوي: محمد أحمد - الإسلام فى عصر العلم ( الدين والرسول والكتاب ) 
- إعداد: د. أحمد عبد السلام الكرداني - الطبعة الأولى - /1910. 

الفخر الرازي: محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن - التفسير الكبير - الظبعة 
الثالئة - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الفراهيدي: أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد - ١75 - ٠٠١‏ ه - العين 
تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي- دار مكتبة الهلال. 
الفندي: د. محمد جمال الدين - الله والكون - الهيئة المضرية للكتاب 91/5١م.‏ 
فوستر: روبرت ج- الجيولوجيا العامة - ترجمة: د. عبد القادر عابد ود. شاكر رسمي 
المقبل ود. سعد حسن الباشا - منشورات مجمع اللغة العربية الأردني .١98٠‏ 
الفيروز أبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب- القاموس المحيط-دار الجيل- 
بيروت. 

القاسم: محمود بن عبد الرؤوف - من جغرافية القصص القرآني -الطبعة 
الأولى 1995١م-المكتبة‏ الإسلامية-عمان. 

القاسمي: محمد جمال الدين - محاسن التأويل - الطبعة الأولى ٠*41١اهء‏ ٠195م.‏ 
القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري -الجامع لأحكام القرآن - 
الطبعة الخامسة 495١-دار‏ الكتب العلمية بيروت. 

القمي: محمد بن محمد - تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب - تحقيق: حسين 
ركاهي - الطبعة الأولى ١١5١ه‏ ٠194م‏ - مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامي - طهران. 

قوش : د. سليمان عمر دكات العلية لعزي رادي في القرآن الكريم 
- الطبعة الأولى ١941/‏ - دار الحرمين الدوحة. 


)21١١(‏ ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الأمثال في القرآن الكريم 


57 


-دار المعرفة للطباعة والنشر -بيروت لبنان. 

(؟١1)-‏ ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الطب النبوي - الطبعة 
الثانية ١949‏ - دار الدعوة - الإسكندرية. 

' ٠ ابن قيم الجوزية: شمس الدين محمد بن أبي بكر - الفوائد - دار الفكر‎ -)1١( 
بيروت.‎ 

-)1١:(‏ كاون: روبرت - البحار وما فيها ( قصة الكشوف العلمية البحرية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها ) ترجمة: د. عبد الحافظ حلمي - مؤسسة كل العرب - 
القاهرة /ا951١.‏ 

- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي - البداية والنهاية‎ -)٠١( 
الطبعة لثانية ٠94١م مكتبة المعارف - بيروت.‎ 

- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي -السيرة النبوية‎ )1١( 
لتراث - بيروت لبنان.‎ ١ تحقيق : مصطفى عبد الواحد - دار إحياء‎ 

-)1١0(‏ ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي- تفسير القرآن 
العظيم - مكتبة دار التراث - القاهرة. 

- ابن كثير: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل القرشى الدمشقى - قصص الأنبياء‎ -)1١4( 
1 الطبعة الثانية - /501١ه - 1940م - المكتبة الثقافية.‎ 

' كينج: طومسون - الماء معجزة الطبيعة - ترجمة: زكريا فهمي - مراجعة - د.‎ -)١١9( 
.١955 - كمال الدين حكيم - دار الكرنك للنشر والتوزيع القاهرة‎ 

© -لين: فرديناند - كل شىء عن البحر - ترجمة: د. محمود محمد - مراجعة: د. 
كاظم منصور - الطبعة الثانية ١9455‏ - دار المعارف بمصر. 

)ب لبويلة: لوناب - الماء هو الأساس - ترجمة: د. رياض حامد الدباغ ومحمد 
شامل دحاح - الناشر: جيمس كيليلي. 

-)١١(‏ ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى المتوفى 5/ا١ه‏ - الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. ْ 

(0) محمد: د. محمد عبد القادر - الساميون فى العصور القديمة - دار النهضة 
العربية - القاهرة 19354 م. ْ 

-)١١5(‏ محمد قطب: منهج الفن الإسلامي - الطبعة الثانية - دار القلم. 


إظرض 


(115)- المراغي: أحمد مصطفى - تفسير المراغي - دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- منظور: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -لسان العرب - دار صادر‎ -)١1١5( 
بيروت.‎ 

- المودودي: أبو الأعلى - تفسير سورة النور - تعريب: محمد عاصم الحداد‎ -)1١١0( 
دار الفكر.‎ 

(114)- مور: روث - الأرض التي نعيش عليها ( قصة الاكتشافات الجيولوجية ) 
ترجمة: إسماعيل حقى - مراجعة وتدقيق: د. رفيق الخشاب ود. محمد رشيد - 
مكتبة المثنى - 1058 195. 

-)١119(‏ ناصر: د. عبد الهادي - الكون والقرآن ( مدارسة عقلية وإيمانية) الطبعة الأولى 
65 - المكتبة الأكاديمية. 

-)1١٠١(‏ نخبة من أساتذة كليات الطب بمصر: الأمراض الجلدية والحساسية - إعداد: 
محمد رفعت - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 

-)1١1١(‏ النسفي: عبد الله بن أحمد بن محمود - مدارك التنزيل وحقائق التأويل-الطبعة 
الاولى ١445‏ - دار الكتب العلمية - بيروت. 

-)1١١(‏ النصيرات: إبراهيم حسن - ظواهر جغرافية في ضوء القرآن الكريم - الطبعة 
الثانية - ١9148١‏ - جمعية عمال المطابع التعاونية - عمان. 

-)١7(‏ نوفل: عبد الرزاق - الله والعلم الحديث - الطبعة الثانية - دار مصر للطباعة. 

-)١14(‏ النووي: الإمام محبي الدين - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - الطبعة 
الرابعة - ١9917‏ - دار المعرفة - بيروت. 

(115)- هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام - السيرة النبوية - دار الجيل- بيروت 
ه/ا١.‏ 

(١١1)-هوايت:‏ أن تيري - كل شيء عن الأنهار العظيمة في العالم ترجمة وتقديم: 
العميد | - ح - محمد عبد الفتاح إبراهيم - إشراف ومراجعة: د. محمد صاين ٠‏ 
سليم - دار المعارف - مصر 1954. 

-)١70(‏ هيتو: محمد حسن - المعجزة القرانية (الإعجاز العلمي والغيبي) - الطبعة 
الأولى - ١984‏ مؤسسة الرسالة - بيروت. 

()- .811 - 7100184177 - نوو و امصطءةا .أسمقاص مم - العاهب - 81 .31 


يخرف 


ملخص البحث : 

بعد دراسة وبحث موضوع الماء في القرآن الكريم يمكن تلخيص ما تضمنه هذا , 
البحث من معلومات وأفكار على النحو التالي: ٠‏ 

التمهيد: ويتضمن أسماء وألفاظ الماء والتي لها علاقه بالماء مع شرح موجز لكل لفظ 
من هذه الألفاظ. 

الفصل الاول: الماء والكون: ويتضمن هذا الفصل المعلومات والأفكار التاليه: 

إن الماء عماد الحياة وعليه ترتكزء وإن نقصان الماء أو زيادته عن القدر اللازم يعني 
وجود اختلالٍ في نظام الكون وتدهور في حياة الكائنات الحيه» وقد ثبت أن الماء من 
أهم وسائل العلاج وهذا وما أثبته العلم ودعا إليه القرآن. 

أن للماء الأثر الكبير والدور الفعال في قيام الحضارات؛ فعن طريق البحار اتصل 
الانسان بأخيه الانسان في أرجاء المعمورة» وبالماء ينبت الزرع وتنمو الصناعات» وتزدهر 
حياة الانسان. 

هناك إرتباط وثيق بين الماء والهواءء كما أن هناك تشابهاً بينهما؛ وهذا ما دل عليه 
العلم وصرّح به القرآن قبل ذلك. ش 

الفصل الثاني: من خلال الماء تم ضرب عددٍ من الأمثال القرآنية والعي من خلالها ‏ 
تم إظهار الإيمان والحق بأجلى معانيهما وإظهار الكفر والنفاق والباطل بأبشع الصورء 
بحيث يخلص المرء في النهاية إلى الشوق إلى الحق والنفور من الباطل دون أن يحس 
بهذا الإاتجاه أو ذاك. 

الفصل الثالث: برز دور الماء واضحاً في أحداث القصة ونتائجها؛ فمن خلال الماء 
أهلك الله الطغاة والمجرمين ورحم المؤمنين» ومن خلال الماء أيضاً ظهرت المعجزات 
وخوارق العادات مع آنناء الله ورسلة::وبالناء اكلى الله أمدا وشاعانت: 

الفصل الرابع: تجلى ذكر البحار والأنهار في عدد من آي كتاب الله؛ فقد تحدث 
القرآن الكريم عن صيد البحر واستخراج الحلية من العذب والمالح» كما تحدث القرآن 
عن الفلك وحالها في البحرء وتحدث القرآن أيضاً عن الإعجاز العلمي في البحار 
والأنهار كوصفه ظلام البحر وأمواجه وبرزخية البحارء وكذلك قرن القرآن الكريم في 
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عدد من آياته بين ذكر البر والبحر. وقد تم ترتيب عناوين لهذه الآيات الكريمة؛ كعلم 
الله ما في البر والبحرء والاهتداءء وحال الانسان بين الرخاء والشدة» وظهور الفساد في 
البر والبحرء وأخيراً أخبر القرآن الكريم عن مصير البحار يوم القيامة. 

الفصل الخامس: السحاب والسماء؛ من مظاهر إعجاز القرآن ذكر القرآن لحقائق 
علمية في الرياح والسحاب وربطه بينهما؛ كتلقيح الرياح للسحاب والنبات - كما قرن 
القرآن بين الجبال ونزول الماء وهذا ما أيده العلم - ثم إن ذكر القرآن الكريم لأنواع من 
السحاب والتفريق بينهما دليل على إعجاز القرآن؛ فسحاب ينزل بردأ» وسحاب يخرج 
منه الوذق» وسحاب عقيم لا يمطر أبداً. 

وقد ربط القرآن الكريم كذلك بين الماء وطاعة الله» وظهر من خلال آياته أن الماء 
' قد يكون فتنة وقد يكون عذاباٌء وأن نزول الماء واستقراره على ظهر الأرض لم يكن إلا 
أمرأ مقدوراً في غاية من الدقة والحكمة. 

الفصل السادس: من أحسن أنواع النعيم في الجنة الماء؛ فقد أكرم الله نبيه محمد 
عليه السلام بالحوض الذي لا يظمأ شاربهء وأكرمه بالجنة بنهر الكوثرء وأكرم الله 
كذلك عباده بأنهار الجنة وعيونها وشرابهاء وإن من أشد ألوان العذاب في النار ماءها 
الذي بلغ الغاية في النتن والحرارة؛ فالماء في الآخرة نعيم لأهل الجنة وشقاء على أهل 
النار. 
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الموضوع رقم الصفحة 
شكر وتقدير لال ةا ا 1 ل و ا د ور ا 6 
المقدمة تس اماف 3 ادج مش م ال ‏ الطق او لاس اب اف اا ا 3 
سبب اختيار الموضوع اا 1110 121000 
الجهود السابقة 111111 1[ [ز[ز[ز ز [ 100001 
منهج البحث 1 1 ا 0 
محتوى الرسالة ا اا 1[ [ذ[ز[1[1[1[1[ز[ [ 1[ 1001111 
تمهيد م ا ال م ا ا 1 1 
ألفاظ الماء في القرآن الكريم تسو نوت اساسا س1 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء مع اا لقم امتحاية اوبات مس مف 1 
ألفاظ قرآنية تدل على الماء وغيره ا 0000000 000 
ألفاظ قرآنية لها علاقة بالماء 0 
الفصل الأول: الماء والكون ا ال ا نان لوم م سا 11 
المبحث الأول: الماء والحياة بين القرآن والعلم د و 10 
أثر الماء في الحياة سس اط ا ا ل و 1 
الإنسان والماء امتح ل 1 وو الام فهو راق ا ا 0 ا ا 1 
وَاللَه محلق كل :3ا ةق ماد ا 
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الماء والطهارة ام 1 
ذاء اللاسواة ليون ل ل ل 
التداوي بالماء 9 
عيون وآبار فيها العلاج 7 
أثر الماء في جسم الكائن الحي 000 0000000 
الماء في الطبيعة بقدر ا ا ا 
المبحث الثاني: دور الماء في التاريخ والحضارة و ا ا 7 
تمهيد ا ا 1 
حضارة وادي النيل ااا ااا 
سك ماران ولو انق و ساود اواو مف ا ا 21 
استخدام الانسان للمياه 111[ 1[ 1 
المبحث الثالث: دورة الماء في الطبيعة م 
الوولة وَالماة 101001 
أشكال الماء الذي ينزل من السماء ا ا منو ار ون ل أ 1 م 01 
الفصل الثاني: الأمثال التي ذُكر فيها الماء في القرآن الكريم اذ 
تمهيد مان خب وات ا دافا وا كمه كد لي لاك ا وا و الو موتو ماما أ اا 61 
المبحث الأول: المثل المائي للمؤمنين 1 ااا 0 
النفقة ار نو مم اطاط الجر دسي ا نو امم ا الب توف ماسم مو و 517 
المبحث الثاني : المثل المائى للكافرين كام شع لولحو م ما اقم م دو اخ 86:6 
دعاء الكافرين 0 110110111 
القلوب القاسية ست ا اوس 1ن افد لوعف مق اسل فوووا روا 8 5 
أعمال الكافرين ا 1ذ[1[ذ[ذ[1ذ[ز[ [ [ 1-0000 
المبحث الثالث: المثل المائي للمنافقين ا 1000111 
أعمال المنافقين او من ارد واب بوه اه وتوا رطام أمخة واتمور مام م م 


ودل 


حال المنافقين او ا العام دا ا اس اتوت مان مط وا 
المبحث الرابع: المثل المائي للحق والباطل 100 
المبحث الخامس : المثل المائي للدنيا ل 0 
الفصل الثالث : الماء في القصص القرآلي ............... .اا ا ل 
تمهيد وال مع ولع افوا انر شورق بجا وام 1 0 
المبحث الأول: الماء في قصة نوح عليه السلام ا 00 
تمهيد ا م ا ل ا لا 
نوح يدعو قومه إلى الاستغفار ل و2 جو !روا تع وم المج لو ل 
نوح يصنع الفلك كا ليمي شط امه استحو رق ااه مج سس ا 00 
بدء الطوفان وو ما جو اما وال ال م وبال وا مقلم ماحطل اوت عب الاو لم م1 
حوار نوح مع ابنه ااا ا 3 
نهاية الطوفان ..... 11011100 
هل الطوفان كان عاماً؟ 89 بد 00000 
المبحث الثاني: الماء في قصة صالح عليه الصلاة والسلام 00 
تمهيد 000 ا 00 
بت قمعم الما 111 010101111 
الاعتداء على الناقة 00000101 000 
المبحث الثالث: الماء في قصة موسى وفرعون ا 
تمهيد. ااتوامق ا مطن اسم ةفر اعطق انهه كقلاتو سو شوق سام ا 
فرعون يبحث عن موسى م 0 
أم موسى تلقي موسى في اليم 231710111111110 
نجاة موسى وهو طفل من اليم «اتفم مل امطاب امس لخن الم مواد عسوو 1ه 
ورود موسى ماء مدين وا سو ديراام وليه وم اواك لج همومالا واف ار لو ال 
موسى يدعو فرعون إلى الاسلام تاق يد اج و مرو ابالازة د واو ا مم ا 
انفلاق البحر وغرق فرعون وجنده 0 


34 
نوف 


/ا/ا 


83 
/0ع4/ 
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انفجار الماء من الحجر 009 0 050700000 ا 
المبحث الرابع: الماء في قصة موسى والخضر عليهما السلام 8 1 
تمهيد از 1 0 
سبب لقاء موسى الخضر عليهما السلام ا و 1 
مجمع البحرين 00000 
لقا موب بالشهين ا ا ا ااا 0 
خرق السفينة 0 0 ااا 0 
الشفين يضوت لموشى معلا نافيا لقلة علمهما حون ا ا 
المبحث الخامس: قصة القرية التي كانت حاضرة البحر ا كا 
تمهيد مال ا 
موقع القرية ا ا 1 ا 
انتهاك اليهود لحرمة اليوم المقدس لح ل 1 
مسخ المعتدين ا[ 00001 
أثر المسخ ا 0 
المبحث السادس: الماء في قصة يونس [ذ1[ذ[15[ز[ز[ز[1[ذ1 1[ 1[ |[ ز[ز[ز[ [ز ‏ 0 000000 
تمهيد بحو بس و انا هو كفل مانب جع ا ا وو لو مت مما و 1 ا 
ابتلاء يونس بالحوت 01011 0 0 
المكان الذي التقم فيه الحوت يونس ا و و اوم 1 
يونس في بطن الحوت 1 1[ 0 
المكان الذي 'نيد: فيه الحوات يؤسن اسمخ ال اام ا 
المبحث السابع: قصة الماء في غزوة بدر 1210008 01000 
تمهيد علد ا دي لف لقلا ظاا لاقطاو تمقو ب تنه ولق قلطاو لومأملا عام اف موا اا اط 10 1 ا 
الأنصار مستعدون لأن يخوضوا البحر 11 1 1 00 
ماء بدر مكان تقصي الأخبار 0000 0 ااا 0 
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نزول الماء من السماء وسيطرة المسلمين غلى ماء بدر 11 


الفصل الرابع: البحار والأنهار في القرآن الكريم 0 ا 
المبحث الأول: صيد البحر واستخراج الحلي من البحار والأنهار 0 را 
تمهيد اا 
صيد الأسماك ا ا 
الحوت 0[ [ذ[1[1[1[ذ[1[1 1[ 1[ 001 
الاسفنج دورو اث جاو كناسلب او حم و وواللا م لوا ال 10 
اللؤلؤ 00 
المرجان 000 0 ا 
استخراج الحلي من البحار والأنهار ااا 2 
المبحث الثاني: الفلك التي تجري في البحر 1[ [ز[1[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ ز[ 1 :0 
تمهيد اط مع د ا ارق و التيق #ا ور لج ‏ اوا ع ‏ لما /ا7 1 
نعمة الفلك اا 0 
الفلك آيةٌ من آياتٍ الله تعالى الاسام ار ا الا 
تشبيه الفلك بالجبال 11 1 1 1 1 0 
الفلك المشحون ا ا 
الرياح والفلك 1 
المبحث الثالث: الاعجاز العلمي في البحار والأنهار 00 1007000 
أمواج البحار ا 1 000000 
اك ترات الرياح والعواصف ا ا م 1271 
؟- أمواج الزلازل ا ا ال 
*- أمواج المد والجر كي نتن امل اا ال او 
ظلام البحار ا ا اا ا اال 11 1011111 
برزخية البحار 00 
التقاء البحار بالبحار اا 11 011100001 
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التقاء الأنهار العذبة بالبحار الملحة ا ا لوطاو الم ا 1 


التقاء الأنهار العذبة بالأنهار الملحة 000005012027 0 0 ا 0 000 
استخراج الحلية من الماء العذب ب---1310900 
المبحث الرابع: الآيات التي دُكر فيها البحر مع البر. ا 
علم الله ما في البر والبحر مسا ال خخ اخ ةا 
الاهتداء م وم م ناه ل فون عامل فو ووو د موه لو ا لل وا وا ل 1 18 
الإنسان بين الرخاء والشدة مجاه الل اا سس ا ا ا 
ظهور الفساد في البر والبحر 000 
المبحث الخامس: مصير البحار يوم القيامة 1[ 1[ 0 
الفصل الخامس: السحاب والسماء ا 
المبحث الأول: الرياح والسحاب والإعجاز العلمي فيهما 1 1 000010111 
الرياح والسحاب ا 0 
إثارة السحاب ونزول الماء 1ذ1[ذ[1[1[1[ذ1ذ[ذ[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 210111( 
وظائف الرياح مشج اح لق لتقل و1 اط ايه ال مك وال قا وا وفوا امو ا 1 11 
تلقيح السحاب ا 
تلقيح النبات تبون ألم واكدد اند طامط ا ا ال با 
علاقة الجبال بنزول الماء نم 
أنواع السحب 1 
السحب: الكافنة 0 اا 
السحب البساطي ااا ااا 
السحاب العقيم ا ا او ا م اا 
المطر الصناعي ا 
المبحث الثاني: الماء والسماء وعلاقتهما بطاعة الله مجاه الف او ا 
تمهيد ا 1[ 0 
فتنة الماء س0 


خسن 


نزول الماء من السماء بقدر فو و ا م ل ا ا 1 


ارتباط نزول الماء بالتقوى اوم الل ا ا جم 137/1 

الماء والاستغفار ا بن ست انرا لط قي ار اموا ا 
الاستسقاء ا ا ا اا 

الماء والصدقة 10/1 
الاين قد يكون رححةترقه كرن عذاياً الا فيه سجوات وتس ا 

مطر العذاب ا ولت الوا را 137 
الفصل السادس: الماء يوم القيامة مس ال ال ا اا 

المبحث الأول: الماء في الجنة لو انار سا وا وام ا ا 

أنهار الجنة 0 2# 

منبع أنهار الجنة ا اي اا 1 1 1 1 1 اا 

نهر الكوثر 000 ا ا غ1 

عيون الجنة ا لق بقن لالع سن مر ونا مو طن لط 1/1 
شراب أهل الجنة ا 0000000 0 0000 
المبحث الثاني: الماء في النار 101111010110000 
استغاثة أهل النار بأهل الجنة للحصول على الماء 1 

طعام وشراب أهل النار ا ا الو ا ا 1 
الخاتمة ان و و ا اس باط ا قد مالو و ا ا ا 
فهرس الآيات القرآنية [ز ‏ [ ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ [  [‏ 0000 
فهرس الأحاديث الشريفة 1 000001021212121 اا 
فهرس الأعلام فنث مسكو و قات الما اااي مد ع لد 1 11 
فهرس المصطلحات والألفاظ والأماكن ااا اا 
فهرس المراجع الا وود ومن لماح سف توا الفا الوا ولو م قود مم ‏ واا/1101 
ملخص المبحث ا ا او مي بالا ل مسقي لطم ا ف ل ا 1 
ملخص باللغة الانجليزية 0 
فهرس المحتوى ا او ل ا ا ل 


لد 


